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اخداءعاتثت ۲۰۰۹ 
أ فط واويه 
جراچ بالمسشئي الملضي المسري 


اتاد 


من فض ابا الرآی 
ف الاستلاد 


دار الخاتب اتعربي لتطباعة واللشي 
السحافة 


الى شهيد العروبة والاسلام 
الد كتور مصعلفي الو كيل 


الى آبتاننا من الجيل الجديد 
الذى نعلق عليه امال 


أهسدى هذه الصفحات المجيدة 


حتویات الکتاب 


ها هة :+ 
من قضایا الرآی ف الاسلام . 
الفصل الأول 
الاسلام دين العقل والفكر وحرية إالرآى . 
الفصل الثانى 
قضية الرآی حول من بخلف رسول ای .. 
اأفصل الثائت 
ا جاتهسادات حمر بن الطاب » وما آثار ته من فاا 
السرای بس الم حادة مو و ي 
الغصل الرابع 
قضية الفقه الدائية بين مدارس الفةقه الامسلامى 
الشسيعة س اخوارج ‏ المدإسب الأربحة . 
اتفصل اخامس 
قضايا عل الكلام المرجئثة . الجبرية العترلة . 
الفغصل اقلسادس 
المأمون والغولبخلق القرآن ب اضطهاد امد ین حتیل 
و لعكببه - بو الحسن الأشعرى وخروجه على العترلة 
الفعسل السادح 
حجة الالام الخر اش : ت معار که مح مسةك مت هح 
الباطرة س مى الفلاسغة ے لهافت التهاشت . 


القصل الثامن 
راز -حديق عن العليام لون کو ۾ دين والشريمة 
على السسلاطن 
ع الدين عبد السلام _ بائم اللو وسلطان الملا 
الفصل التاسع 


شی الالام نن دة آءِ العأسفة ا ااروحية الى 
جد دی شباب الالام + + ب ل وي ي 
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من قضصسسايا ارآ فى الالام 


لولا كلمة ١‏ من ) ا قلت أن أقدم هذا الكتاب تحت هذا 
العئوان ء ققضايا الرآى قي الإسلام تملا مات المجلدات » ويجتاج 
ايجازها الى اثر من كناب ضخم ء وتكن حرف (من) بفيد التبعيض» 
فاصبح («من قضايا ائرآى فى الاسلام) يعنى بمض هذه القضايا ؛ 
كما يعلى الاجتزاء فى سرد احدات كل قضية على حدة ٠‏ 

وتكون فائدة هتا الكتاب > انه هن نوع فائع الشهية . 

ولا تدعى ان شانتا فى هذا الكناب > يمكن إن بزبد على ذلك 
فهو .ليس كتاب استيعاب > آو دراسة عميقة > وآنما هو استعراض 
سريع وموجز لبعض ملام اترآی والفكر فى المالم الاسالامی 
قلكشف القارىء عن مدى تلاطم آمواج هذا النحر العجاج من الفكر 
الاإسلامي عبر الغرون ء ولقد وصلت سخونة بمض قضاباً الرآقى 
الاسلامى الى حد الاشتعال فكانت القضابا والاصطامات العيغة: 
وسغك الدماء ء بينما ظل السواد الاعظم من هذه القضابا قى دار ة 
الفكر المحض والمنطق »ء حيث يتقارع الدليل بالدئيل وتصاول 
الححة الححة »> واستمتعت جماهر المسلمين بجريتها فى اختيار 
ما بوافق عغلها ویریج وجدانها ؛ 

ولقد اخترنا فی تاتا هذا نماذج من قضسسابا الرای من هذا 
الطراز اتفكرى المحض الأخر > فحن ممن يكرهون بطيعتهم العنف 
ويؤمنون بالعقل والفكر الانساني ء وبحق الإانسان قى الحسرية 
والاختيار »> وحن ممن بؤمنون آن ذلك هو الأقرب الى جوهرالاسلام 
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وتعاليمه الثى تقوم على حرية الفكر > وسقطان العقل و حب السلامء 
هما آشرنا اى طرف مته فى القصل الإول من هذا الكتاب ء الذى 
جعلتاه كمقدمة لقضايا الراى فى الاسلام , 

وسبری کل مطالع لهذا الكتاب من آبناء الجيل الجديد » ممن 
يمثلون افكارا ونزرعات » قد يتصورونها جديدة على الفكر الاسلامي 
ما تتطوي عليه من رغة قي التجدبد ء آو ما يشوبها من روح الشك 
والتمرد »> سرون ذاللتك کله حد قدب > قم الفكر الاتسانى > وائه 
اذا كانت الاختراعات ومظاعر التطور الادية غر من عصر إئى آخر 
ومن جیل آلی چیل » فانه كاد يكون من الثابت حتى الآن »> أن ا 
جديد فى دنيا الغكر »> وان العقل البشرى مذ كان العقل البشرىفيما 
بدو » قد تمرض وفکر فى كل القضابا وامشکلات انى ساتظل عرض 
للعقل البشری قی کل زمان ومکان ٠‏ 

ویمکننا دائما > آن نرد تفکی بنی الانسان ای مذهبین متعارضین 
تفرع عنهما كل الخلافات الآخرى , 

آما المدهب الآول فهو ادهب الثال الذى بقول ان الفسسكرة 
سبقت الادة > وان هذا الكون قل آن نکون ماده ٤‏ کان فکرة > 
والذهب الناقض والدى يقول إن اادة قد سيقت الفكرة »> فكانت 
المادة تم انثقت متها الفكرة + 

واصحاب الاديان يتتمون الى ادهب الثالي »> ومنكرو الأدبان 
آو بالآاحرى وجود الله » ينتمون الى المذهب المادى »> ومع ذلك فقد 
تسريت النظرة المادية » حى بين صفواق التديئين الؤمئين بالله 
كما تسربت الثالية الى إفكار الغلاسفة والمغكرين الماديين ؛ 

كل ذلك سترى لحات مئه ونحن نستعرض بمض هذه القضانا 
التى غرق فيها المجتمع الاسلامى » سثرى اصحاب التفكر اثالى» 
والتفکراځادی آوآقواقمي:َ سلری من بد بنمسکون بالتصو ص ٤ؤ‏ حر فة 
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التصوص ويرونها الواقع الوحبد الذى بون عليه مستقدانهم ء٠‏ 
وسنرى الدين بحارلون الوقوف على الملة من هذه اللصوص +١‏ 
ويغرعون على معرفة هته الملة » نصوصا جديدة وأحكاما جديدة > 
حيث ينكر الآخرون عليهم ذلك »> ويتطرف اقوام فى التمسك بظاهر 
النص ويصلون فى ذلك اقى ننائج غربية لاتمت الى الاسلام > كما 
بتطرف من اللاحية الثانية اقوام يجردون النصوص من كل ممانيها 
القلاهرة واالوفة بدعوى ان لها باطنا خلاف هذا القظاهر > فينحرفون 
بدو رهي عن جادة الاسلام + 


سنری آقواما بحملون العقل هو الفیصل فی کل مایتصل بالدین 
من عقيدة وشربيعة »> ونرى اقواما بسغطون العقل > وبرفصون آن 
بکون ته آی دور فى دائرة الدين ء ونرى كما هو الشان دائما ءقومة 
وسطا يحددون قلعقل مجالات ليعمل فيها ء واخرى !ل يصاح العمل 
قھا + 

كل ذلك واكئر مله تعقيدا » واتساعا بصادقنا ونحن تانع 
قضابا الراى ق الاسام ء والكذى سنحاول آن نضع بدا وفکره 
عئی طرف منهك ۲ 

وعندنا أن ليس هناك ماينضح القغكر ء الا أن اتف الى أضوله 
التى منها تبت »> وفيها ترعرع ونشا ء فما الغكر الا تمرة يانعة من 
تمار الحياة الانسابية ء وتحن نعلم آن آي ثمرة لايفكن آن تو جد قضلا 
عن إن قنضح الا اذا كان لها أصول وجذور تضرب فى الأرض ٠.‏ 
لتمدها بمقومات وجودها ؛ 


اوترات كل شعب من الشعوب »> وفکر آى جماعة من‌الجماعات. 
بل آى انسان قرد » هو الثمرة والحصيلة لهذا اللرات > و يبخطىء 
من بتصور انه قادر علي آڻ يئي عئې غړ اساس ۽ آو آڻ ينمو غړ 
مساثند الى جقور اتمثد عبر التاريخ والافى الطويل > ليس فقط 


۷ 
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العائلته » إو مدتيتة او قبيلته آو آمته + بل الجلس الانسسساتي. 
اگھلة ي ` 


ومن هنا كان اهتمام امسلمن القدامى بمعرفغة فلسفه الاغريق > 
بوالاديان السابغة على الاسلام كاهتمام الاوربيين والغربيين اليسوم 
بمعرفة كل ما يتصل بالاسلام ومذاهب .الفكر فى الإسلام »> اتيجدو تن 
فى ذلك أصول تغفكرهم الحديث ومنابت علومهم ء بهذا الهدف: في 
التعريف بترانتا الاسلامي » كما بتمثل قي قضابا الرآی » آهیی 
هذا الكتاب للاشتة الجيل الحديد من آبناء العالم الاسلام > 

وما توفیقی الا باه عليه توکلت والیه اتیب . 


٦‏ الروضسة ‏ القاعرة 


الملل رول 


السام درے العقل والفار 
وة الرأ عب 


لعل أروع ما فی الادیان ٤‏ وما بشدلی آنا ايها شخصيا ٤)‏ شو 
انها تعظم من شان الانسان ٤‏ ولا تر که فی هذا الو حود نها للتشتت 
والضياع وفقدان إلامل . 


فالذين لايژمنون بآن للكون الها عادلا رحيما حكيما خلق الوحود 
وألانسان لحكمة وغاية + أن خقيت على عقولنا لانها قاصرة + فهي 
کاننة من شر شك > حولاء الد لاۇمنسون بذدالاكت قد ستطيعون 
مواجهة الحياة ٤‏ ما بقو! أقوياء أاصحاء » بحصلون على حاجاتهم فى 
سر ورخاء ؛ ولکنھ لایلیئون آن بهوو! ش مهاوي البآس والشقا > 
إ1 حاق بهم مكروه ء وحلت بهم كأرئة > وعرض لهم من الامر مالا 
قبل لهم على دفمه »> وعاشوا فى الظلام بتجرعون الغصص والالام 
فیا دام الائسان في الصو صم يعض ذرات هذه الادة الهائية ی 
الوجود لغير هدفه وبدون علة »؛ وانه كبقية الكائنات »+ قد وحد 
بمحض الصدفة » فآى قوة بمكن آن بتو جهوا اليها بالدعاء » وای 
مصدر يمكن أن يتو قعوا منه الغرح ؟ 

ولیس ذلك شان الادبان , , فهى كلها تقول للانسان > أن الف ة 
المسيطرة على هذا الكون والدى خلقته > قد أوجدته لغاية وحكمة 
لمكن أن تكون الا خيرا > وانها تقف بجائب الائسان ترقبه > فان 
فاته الخير قى هذه الدنيا » وافاه فى دنيا اخرى . وان الخروالدر 
على السواء لابد أن يئال جراءهما فى حياة ثانية حيث من يعمل 
مشقال ذرة خیرا بره ٤‏ ومن يعمل مشقال ذرة شرآ بره . 


الاساام والاسسان : 


ويصل الاسلام ألى الذروة فى أظهسار هذه الرابطة بين القوة 
إلخالعة ادير ة لها إلكون ويس الالسان : "و فليس الانسسان فى حفقته 


+ 


ألا مخلهر عده القوة إلالهية ى حذ! الوحجود » وديل أرادتها ومشكتها 
على هذه الأرض . وفى ذلك يقول القرآن الكريم : 

« واد قال ريك للملاثكة الى جاعل ف الأرض خليفة قالرا اتجعل 
فيها من يفسسسد فيها ويسفك الدماآء وحن تسبح بحمسدك 
وتقدس لت فال انی اعام مالا سامون ۽ وعلم دم الماع كلها تم 
شر شوم على اغاوتكة فقا اسشو تي نا شاع سو لاع ان نتم صادقين ٤‏ 
قالوا سبحانت لا عم لا الإ ما علمعنا انك آثت العليم الخكيم › قال 
یا دم آتیٹھم پاسماٹھم فلما اباصم باساٹھم قال الم اقل لکے انی 
وکان من الکاغرین » . ۰ 

» اليقرة‎ ٤  * € 

ومن هلدا السرد لقصة خاق الانسان كما لص عليها القسرآن 

١‏ ان الله قد اختار أن بخلق الانسأن ليكون خليغة له على 
الأرض »> وقد سواء وخلقه ونفخ فيه من روحه ء ثم طلب من اللابكة 

٢‏ ان الملانكة وهم على ماهم عليه من الد ر حةالر فيعة » أذ 
انهم کائنآت ورانية ¿ قد مروا آن سدوا للانسان المخاأوف عن 
اشراب + شما 1 ابلیس آن بسجد واسکت وأعثير نفسه وقد 
خلق من نار لایمکن آن بسجد لن خلق من‌تراب ؛ کان جراق ه الحرمان 
من رحمة الله وألطرد من صغوف اللاتكة , 

س انه لم يخب عنعلي اللاتكة أن عذا الخاوق الالسانى اإديد 
سوک TT‏ گی الارخى ر سیت #لدماء ۽ از لي آله 4 و قم الوا 
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كيف جوز ذلك وهم يعبدون الله ويقدسونه ولا بعصون ماأمرهم 
يىسىەخو لةه lT‏ اليل وآطرإف الثنهاأر 4 

قر د عليهم الله سبحانه وتعالی * کی آن حکمته اقحضت ذلك 
وأنه بعلم ما لا تعلمه اللاتكة , 

۽ سب وقف زود اني هذا اکان اید بد رسو الانسان بتعية العم ۴ 
فتفوف بهذا العلم على اللاثكة الذين رسوا فى الامتحان حيث 
تجح الانسان . 


العم هو العقل : 


والملم الذى إمتان به الانسان على اللائكة + هو ما بهدى إليه 
العقل »> فمن المحقق ان الملائكة علما > ولكنه علم مشطور فيهم كعلي 
النواميس ٠‏ اما علم الانسان فهو العم الذى قوم على العقل والفكر 
والتمييز والاختيار وهذا التمييز والفدرة على الإخار أو ما لسمية 
الحربة فى التقدير والتصرف هو التمر الذى اختص به الانسان من 
بسن ساثر الکائنأات ٠.‏ 

قالانسسان وحده من بين ما يضم هذا الكون من كالنات هيو 
الحر المختار فى أن يسل هذا الشيىء أو لا يفعله > باكل أو لا بأكل ء 
وهو الذى بختار ما يأكاله والو قت الغىي يأكله فيه ء والطرقة التى 
يأكله بها > أو أن يمتئع عن الأكل بالكلية حتى ليتف نفسه باوت 
تحقيقا لارادته ومشيئته » التى تعلو عنده على فريرة البقاء التي 
السیر آی کان ی اشر . 
افالرية اذن ء حرية المركة » حرية التصرف » حرية الفسكر 
هن الأصل الذى استحق به الانسان أن يكون انسانا ؛ بعلو قوق 
بقية الكائنات » ويسخر له كل ما فى الكون من شمس وقمر وآرشضش 


1۲ 


وسسماء ونجوم وريأاح وأمطار وبحأر وأسماله وطيور وحيوان ٤ء‏ 
وأن يكون سيد ذلك كله ٠‏ المتصرف إفيه والمستعطى عليه . 


اقظر آن و حرية ايسان :+ 


وقد حرص القران الكريم على ابات عذه الحربة للائسان لانها 
جلك و وده ¥ کر كھ بالقدرة على الاقرازر دالعبوك ية لله و تجو ت کلت 
طبقا یا بملیه عليه عقله ٤‏ وتو صي به ارادته » وما علیکم الا آن تقراو! 
جرک ے إلابانث : 

« وقل المحق من ربكم فمن شسساء فلیژمن ومن شاء فلیکغر » ۰ 

( ۲۹ إلكهف ) 

ان هته ند كرة فمن شا الخد الى ريه سبلا € رك المزمل ) 

« نذيرا لليشر » لن شباء منكم أن يتقدم إو بتاخر » ( ٦ء‏ 
۷ ادر )£ 

« ان حو الا ذكر للعالن > لن شاء منكم أن بستقيم » 


لا اکراه فی آتدین : 


و ساط آله ل لسو له الکر م مجفر! اناه مرم آن عتصور امان 
راه التآاس علی اتناف الكدنن : 


8 افافت تکرء الناس حتى بکولوا مۇمنىنل » ٩٩ ( ٩‏ بوئس ) 
ل لا أكراء ف الدين قد تين الرشد من الغى » رز ۲٥١"١‏ اليقرة ) 


۲ 


مهمة الرسسول : 
قد کر اثماً تت مذ كر ء لست عليهم بمصيطر » 
TT TY j‏ الخاشية ) 
والکون مهمة رول الله صلوات الله عليه هى مجرد التيليغ 
والتفذكر والانذار .. 
« وذكر فان الد كرى تنفع الؤمنين » ر ١ء‏ الذرايات ) 
ممجرة الأاسلاام معمحجزة عقلية بحتة : 
وآذا كان الرسل الفين سفوا سيدلا محمد ¿٤‏ قد جعلوا سبيلهم 
لاقناع أقوآمهم برسالتهم هو قيامهم بخارق الأممال» كتحو بلالعصا 
ئي عبان أو شق اليسحر ء أو أحياء الوتى وانصار العمى + فان 
سييل محمد صلى الله عليه وسلم > كأن مخاطبة المقل »> ليستجيب 
لمو انينه الذاتية » قوانين اليدنهيات » والالوف وما حجرت عليه 
العادة , ولقد طالب مشر كو قريش سسيدنا محمدا بأن قوم لهم 
بخوارق الأعمال ليشبت لهم آنه رسول من رب المالين ٠‏ افرد عليه 
باه لیس الا بشرا رسسولا »> جاء پهدی للتی هی !قوم وبخاطب 
المقل فيما خلق المقل من احله : 
« ولقد صرفنا للداس فى هذا القرآن من كل مثل غأآبى اكثر 
الاس إلا كفورا > وقالوا لن نؤمن لك حق تفجسن لنا من الأرض 
ينبوعا » آو تكون لك جدة من نخيل وعشب فتفجر الأنهار #لاليا 
تغجيرا ء أو اسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً آوتاتى بالل واللاتكة 
قبيلا ء آوبكون لك بیت من زخرف أواترقى ف‌السماء ولن ئۋمنلرقيك .. 
حتي تلرل علینا کتابا نره قل سبحان ری هل ګنت الا شرا ' 
رسسولا ء وما متع الناسس إن يومنو! اذ جاعم الهسسدى الا أن قالوإ 
ا مث الله بشس؟ رولا ¢ + 
7 ۹ س ٤‏ الاسراء ) 


1£ 


فنحن نری آن‌القرآن لم بجعل سبیل سیدئا محمد آن یائی 
دالخوارق التى تصدع العقول»؛ واترهب الافكار وتحملها على الأذمان 
وأنما حمل سبيثه التك ك ٠والتو‏ جيه وآلدعوة وأالارشاد > وتوحية 
العقن للعآمل والتدير والتفكر للإهتداء الي وجود الله ووحدانيته ٤‏ 
فنڪون هي هذا الإهتداء إلى الله عر حر ره واتار ٤‏ هه نة ما مز 
الائسان عن سائر الكائنات . 


التدرج فى معارج الغكر : 

وان الانسان ليروعه سبيل القرآن لارشاد المقل الى الايمان 
بالله ٤‏ فهو بتدرج معه قي معسارج الفكر التى هى السبيل التى ل 
سیل غر ها الحصورل علی آی علم شینی . 

فهو يطلب من الائسان أن يستخدم حواسة هن سمح بضر 
أرصد الظوآهر الكونية > ولدي تواأميسهاً واستخلاص ما بنطوى 
عليه ذلك من غیره . 
وللغراً سوبا ء 

« وإلليل إذا يغشى ء والنهار إذا جلى » ر ۲ ۰ ۷۲ اليل ) 

آفلا پنظرون إل الایل کف خلقت ١‏ وال السماء یف رفعت؛ 
وال اغبأل یف تصبت + وال الأرض کف سطحت ] إ ۴۰١ ١۷‏ 
الغاشية) . 

٠‏ وعلى هاده الوليرة وجه الشران المقل البثرى الى سسسائر 


۰ من الس الكيرة ان ل برد 


f٥ 


افالنبخوم والافلاله + كالذباب كالعنكبوت > كالتين والزيتون ٤‏ 
كالقلم وما بسطرون + كأوراف الشجر > كلها ... كلها قف العقل 
أمامها مذهولا جائرا ء¿ لا ملك نفسه آلا أن شر لخالقها بالابداع 
وعظمة الخلق . 


الفواهر الكونية ال ركبة : 


الانسانى » الى تامل ظواهر غفلكية وطبيعية وحيوية أكثر تركيبا 
وتععيداً ء 

« واية لهم اليل تسلخ منه النهار فاذا حي مظلمون » والشمس 
تجرى لستقر لها ذلك تقدير السزيز العليم » والقمر فدرناه منازل 
حتى عاد كالعرجون القديم ؛ لا الشمس بتيغى لهسا أن تدرك القس 
ولا الثيل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون » ٠‏ 

« الم تر آن الت برچ سسحابا ئم یؤلف بینه قم پجعله ر کاما فتری 
فیصیب به من یشاء وبصرفه ع من بشاء یکاد سنا بر ته ذه 
ا غلب اله إلليل والتهار ان في ذلك رة ادلی الابصار » 
یی عاي وجلی ومتهر من شی هل اربع یلق ال ما باه ای ت 
على کل شی« قدیر 4 ۰ ( ۷ک س ٤٥‏ الور ) 

« ولقد خلقدا الانسان من سسلالة من طب , تي جعلناه نطفه ف 
رار مکس » ثي خلقنا النطفة علقة فخلقناً العلقة مضغخة فخلقا 
ألضعة اما ښکسو نا العظام اا م آنشاناء لقا اجر قتای لت إللاه 
جس الالقین ٩‏ ر ۱۲ ١٤‏ المؤمنون ) - 


1 


ولسلكت واجد قى هذه الآبات وأمثالها مما عمتلىء به الغرن ۽¿ 
بدور كل العلوم الانسانية » مما مكن كل علماء امسلمين القدأمى 
سواء کانوا آطباء أو مهندسین او جغفرافیین أو ورحالین وجوابی 
آفاف أو منشين ومخترعین ؛ آن بداوا دائما کتبهم أو مباحثهم 
ومشروعاتهم بآية من ٣ات‏ القرآن ء 


ويصل القران‌الكريم فى مخاطبته للعقل البشرى وتحريكه الى 
الثى شزمها اتسقل ولا يستطيع العمل ألا معتمدا طأيها , كيدبهية 
ان إلشىء ا ان کون مو جو دا ۾ آو آن کون غر مو جود ؛ وان 
فاد الشىء لا بعطيه » وذلك كقول القرآن الكربم : 

« آم خلقوا من غسسی شىء أم هم الخالقون » ؟ ر ٠١‏ الطور ) 

فالقرآن هنا يسائل الكاشرين الفين ينكرون وجود ايله الشالى 
اذا لم يكن مناك خالق للائنسان فشكيف وجد ؟ هل جاء من العدى ؟ 
أن هذا مستحيل + ايكون الإئسان هو الذى خاق تفه ؟ ذلك 
مستحيل ايضاً » اذا لا مناص من أن يكون للالسان خالق ليس من 
نوع الانسأن ولا من نوع آي من الكاثتات والوجودات , لا بسكن اله 
آل يکون من خلق کاثن لیس کمثله شیء لم یلد ولم ېولد ولم یکن له 


درهان دیکارت : 


ولقك كان هذا البرهان اأعقلى القرآنى »؛ هو ألذي سسلكه 
تفہنسو فب د کارت ڈو سو لے 91 اتات وډ خو ک2 الله ¿٤‏ یٹ بدا صر ؟ 
الفيلسو ف تغكيره بالشك في كل مىء » فى كل المعانى والأفكار 


1¥ 


بل والاديات والمحسوسات فآتكر أن يكون هناك شیء محقق فې صدا 
ألو جود , 

ثم التقل خطوة آخرى فقال . 

ولکننيی آذ جحدت کل شیع ٤‏ وانکرته کل شي ,ع وھ شکک ت 
فکر! مانا أفكر > وعهفا الفكر فاا شك وأنكر واسحسحد , 

وما دمت افكر فألا مو جود ؛ وأصبحت عبارته المأثوورة آنا آفكر 

انتقل دیکارت خطوة اخری فقال : 

ما دمت مو جودا فلاید لی من خالق اآوجدنی ٤‏ ويك نھهی انش 
أزودها يكل الكمالات التى تنقصها » فلا مناص من التشسليم يانشى 
قد خلقت بواسطة كائن بعلونى متمتع بكل الكمالات التى حرم منها 
الاتسان + أذ لو كان هذا اكائ نأقصا لوحب أن نطق عليه ماطقه 
على تفه من التساؤل مادا لي بخلق نعسة كاملا ء فلا مناصس هر 
التسكم بان شال الاتسان كمأل مطل وارإدة معامة + لا دشو ھا 
مر نة فال قادرة مهيمنة وذلكم هو الله , 

هذا الحت العقلى النطفي إلذى اشتهر به ديكارت هو الذي 
الضمنته هته الآنة الو جره ٤‏ والتی تمل فی اناز ها اعسازها : 

« آم خلقوا من غير شيء آم هم الخألقون )۾ ٠‏ 


وخاالة ات : 


وعلى هذا النسق من الاسستناد الي بديهيات العقسل يبر هن 
القر ب غلی و حك فة الل > 


A۸ 


« لو كان فيهما الهسة الا اله لفسدنا فسبحن الله رب العمرش 
عماً يصغون » ٠‏ ( ۲۲ الأتيياء ) 

قاذ تساعل العغل ء وا يفسد الوحود إذا تسددت الآلهة »> 
قان القرآن الكريم بريد الأمر اتضسير؟ : 

« وما كان معه من اله ء اذا لذهب كل اله عأ لق ولعلادعضيم 

) الۇمنون‎ ٩¥ ( 

بتطوی على کش من قوة > لتصارعت القوي > ولاختل الظام 
وا اطردات النواميس الكونية , 


ب ان آلفرآن ليشر الى العام اأتجر سي و كيف آنة مصسقر 
اليقين واطمسنان القلب وذلك فى حديثه عن سيدا أبرأهيم عندضما 
سال ربه آن بربه بمینیه کیف بحیی الوتی ٠‏ 

۷ واذ قال ابراحیم رب آرنی کیف ٹحیی الوتی تال آو لم تومن 
قال بلي ولكن ليطمتن قب ۲١٠١ ( ۰ 4» ٠٠٢‏ البقرة ) 

وقد استجاب الله عر وجل لسيدنا ايرأهيم ٤»‏ فسعله بقوم 
لجر به تستدل منها على أمکان اعات الو تي وعو دتهم الاد ¢ 

وقد كرر القرآن استعمال كلمة الدليل والمرهان ١ء‏ لاتسات 
آي قضبية , 


1۹ 


ماسثلاا۷٤‎ ( € ٠ با أيها الناس قد جاء كم برهان من ريكم‎ ١ 


ريه ٠٠١‏ ) ر ۹۷ اخومنون ) 
۰ اله مے ات قل هاتوا پرھانکم ان کنتم صادقین ‏ . 
٤ (‏ النمل ) 


محارية الحمود والقلية : 


وتصل القرآن الى الذروة فى الدعوة ألي أعمال المقل والقكر 
تصغة دأئمة ١‏ وعدم اليحمود ء والتمك بالتقاليداليالية وائخراقات 
والا وهام اتی ل تشو م على اآساس من الح بححة متانع ةة الآراع 
والاحداد : 

3 واذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله قألو!ا بل تبح ما آلغيناً عله 
el‏ > آو لو کان آباڑحے لا سقلون شتا ولا هحون ) > 

) اليقرة‎ 1۷٠١ ( 

8 دل قالرا انا وجدنا آباءنا على إمة واا على اثارهيم مهتددون . 
وكدلك ما ارساتا من قبلك من قربة من ندير الا قال محر فوها 
إا وحدتا ١باءنا‏ على إمة وانا على ؟تأرهم مقندون , قل او لو جتتکم 
دأمدی مما وجدتم عليه ٢‏ باء کے قالو! انا عمسا آرسلتې به کاأقرون». 

إ ۲٤ ۲١‏ الز خرف ) 


والقرآن دعوة ملحة للموؤمنين ولكل سن له لر و سس وعقل ٤‏ 
أن يتدير وتدپروا ويسقل وعقاو ٤‏ ويفقه ويققهو! ویتفکر ويتقکروا 
وكل هذه الألقاظ لها مدالول واحد وهو أعمال العقل , 


{ » 


« آفلا بتدبرون القران آم على قلوب أقفالها ۾ ؟ ر ۲٤‏ خمد ) 


۵ قد بينا نکم إلآيات لعلكم تعقلون » ۷ ادد ) 

وقد وردت كلمة تسقلون فى مثل هلا السياق فى القرآن 
E۸‏ مرة ؛ 

« قد فصفنا الآيات لقوم بيفقهون » ( ۹۸ س الانسام ) 

وقد وردت كلمة شقهون بمثل هذا السياق فى القرآن ١۷‏ مرة 

« أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ( ١۴‏ ال اة ) 


و فكد وردت للمة تفكرون بهذا السباق ی القرآن ١‏ مرة . 


كل سطر من سطور القرآن ان لم يكن بالنص » فبالروح والايماء ٠‏ 


و كتالك الشأن فى سرة الرسول : 


واذا كان هذا هو منهاج القرآن .. دعوة مأحة لاعمال العقل : 
والتماس الدليل الحسى لو أمكن » قالدئيل العقلى عند اأستسالة 
الدليل الادى» فان حياة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسل 
كاتنت تطييقا جيا فنهاج ألقرآن ونزولا عند أحكامه . 

ولقد صمدقت السيدة عائشة رضی الله عنھا عندما سثلت عن 
اخلاق سیدنا محمد فاجابت بقولها « کان خلقه القرآن » , 

فالحق أن هذا هو أدق وصف لحياة سيقناً محمد ¢ فقد 
اهتدی فی کل حرکګاته وسکناته ' نیدی الفرآن لكريم فاذا كان 
افر ان يدعو ألى التعقل والتدير والاخف بالاسباب + واصطناع 
الحكمة والسياسة والكياسة + فان حياة سيشنا محمف سوام 
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ايان وحوده ش مه ی أو الدعوة ۾ د پا !قاقاله الى المديثة ء 
لی صو ر2 م 2 هر اا ینہ با جکام لعفل والنزول عند مغتښاله 
فاذا كان من تقاليد العرب ألا بتحرضوا لمن يكون فى جماية 
كبر من کبرائهم » فلا باس آن تمي سیدتا محمد باه عمه آي 
طالب وان بى على شركه . راذا اشتد الاذي بالؤمنين الضعفاء 
الذي لايحجدون من بحميهم > فليهاجروا ألى الحيشة ليجدوا الأمن 
فی ظل منکھا اسیحی . 


وعند ما يموت عمه ابو طالب ء فليس هناك ما بمنمع من آن 
ياتمس هذه الحماية التى كان يسبغها عليه عمه عند آخرين ولو 
انوا ۶# بزالون على دی الشركت . 


وجتدما سرت الدعوة الى المدبثة , قليهاجر الها السلمون 
اة بد نهم > حتيى إا انتشر الدي الاسلاي فی جر د اليشة 
إلديدة ۴ قليهاحر الها سید تا سید یلب تسسا و لہ اتن س ات دة 
قأعه أحمانة الاسلام , 


وعندما فرضت عليه الظروف أن بمتشئق الحسام دفاسا 
عن الاسلاح »> تنجد اماملا قائدا عسكر يا بلتمسس للنصر أسبابه من 
ألشتون المسكر نة ء؛ وبأخف فيه بنصح المختصين والفليين . غاذا 
اختار مانا للمعركة وأشار عليه القئيون عكان أصنج آحد برأيهم 
فان الاشصار فى موقعة بشي , 


خر > فنرل عن رأبه الى الأغلبية ء فكائنت هريمة لحد > فلم بجعله 
ذلك تجرع ولكفر بمدة الشوري >¿ بل لخد تزل القرآن سحضه على 
اصلع اساس لقيام الدولة الناجحة . 


¥ 


٠٠ }‏ فاأعفب عنهم واستغفر لهم وشاورهم ف الآمر N2۹ 9 ¢ ٠‏ 
آل عمران ) 

و قى غز وة الخندق ؛ء عندما أطيقت جوش أالعرب على الديتة 
لسحق المسلمين أشار عليه سلمان القارسي بحفر الخندق > وهو 
اجرآء لم يكن للعرب عهد به من قبل + ولكن سيفلا محمد أدرك 
بميقريته الغدة ما في هذا الاقترأح من فائدة للدفاع عن امدينة . 
وعند حصاره الطائف أستخدم أحدث اسلحة الحصار وهي المحائيق 
و أسستعملها . 

وقد استجاب الرسول صلوات ألله عليه لاقتراح أمراة من 
المسلمين اقترحت عليه أن يصنع له إبتها منبرا يقف عليه سعندما 
بخطب فى امسجد ء فكان إنشاء انير لأرل مرة قى الاسلام . 

ولع استشار النبیى صلوات الله عليه فی أخص شتونه التى 
فد لا بستشي فيها الانسسان المادى » وذلك فى إبان حادث إلاغك 
الذى أرحف فيه المنافقون حول تصرف للسيدة عائشةة > وكان 
سيدنا علي رضي الله عنه ممن أشار على سیداا محمد فی هذه 
المناسبة بطلاف السيدة عائشة قائلا النساء ضرها لأت ء¿ وهي 
الأو قف الذدى لم تفرد له السيدة عائشة ما ظلت على ظهر الحياة , 

وظل ذلك حال سيدنا محمد حتى لزل عليه الوحى بتبرثة 
السيدة 3 عائشة » وانزل العقاب بمن تكلم فى حقها من المنافقن . 


دافا عر و احنپتدازه . 


اتاد ان سسس عليه بكفرة ک کا نالي الشآن بالنسبة لسسیدنا عر 


۴ 


صلوأت الله عليه ويتصرف طبقا لرايه فينرل القرآن الكريم برأى 
سیدناً عمر وعلی خلاقف رآی سيدنا محمد صلى الله عليه وسم د 

حدث ذلك اة لاساری در ٤‏ حیث اأختار سيفنا محمد 
ان ببقی علیهم آحیاء وان پر دهم 1 الهم أذ دقهوا فد یف ء وان 
من رآی سيدنا عمر أن تضرب أعناقهم ؛ ونزل القرآن إالكريم 
موافقا لرآی سیدتا عبر + وآشار سيدلا عمر علي سیدنا محمد آب 
دحج تساه فتو قف سيدنا محمد عن العمل دمش وره قزل القرآن 
موافقا رآى سيدا عمر »> وأشار سيدتا عمر باتخاذ مقا براضم 
مصلی ٤ء‏ فنزل القرآن ند ذلت . 

وا تو فى عبد الله بن أبى زعيم النافقين > قأم رسول الله ليصلى 
عليه » فقام سيدنا عمر واخ بتوب رسول اتك قاتلا : پارسول 
الت انه منافق ٤‏ ولک سیدنا محمدا صلوات الله عليه صل على 
عد الله ین آیی ؛ فتزل القرآن ستول : 

« ولا تصل على آحد متهم مات آہدا ولا تقے على قبرهہ ٠») ٠۰۰‏ 

( ۸ التسوبة ) 

وهكذا كانت حياة سيدا محمد »> حياة تقوم على الاخ پاسیاب 
إالحياة ؛ ومقتضيات النطق ودواعي ألأمن والنظام والأخذ باساب 
النجاح والترقى بآ خر معطيات العلي واحكام العقل ؛ وققدیر آلرآی, 
الحضارة الاسلامية تغجر وجدانى عقلى علمى : 

فلا عجب اذا كان شان القرآن ودعوته العقل والعلم > وهذه 
سار ار سبو » وها القفهك من نمودج راح ]امس لمي کی ضر ورد 
اعمال العقل واختيار الاصلح فى كل شان من الشثون » أن بتشجر 


المجتمع آلا لای باسساتي افو + والانىعات و اتشر فش ولات 


1 


فرب ألجزيرة الدين عاشوا طوال حياتهم فباثل متفرقة متعادية 
تتبحارية ٤لا‏ تعر ف دولة قضلا عن حضارة ألى مشاعل لور للانسأآنية 
کلها فسارت جيوشهم تحرر القعل الانسانى من العيودية والأومام 
والقيود والاغلال “ابتدأء من سور الصين شرفا والى ما ورام 
سور الصين .. وحتى المحيط الاطلسى غربا »> وفى هذه الرقعة 
الضخمة من الآرض التى لفت لأول مرة فى التاريع مجتمعا اتسانيا 
وأحسد! 4 بظلله علم واحد ودس وراحد ٤‏ لاقت الحضارات ؛ 
و أنصهر دت المدنيات » وامتزرحت العلوم والعارف الهندية بالبوذية 
بالاغر بفية بالفارسية بالمصرية بالافريقية > فى بوتقة القرآن »> وخرج 
من ذللك كله حضارة الاسلام يذهل الالسان من مدى ما وصلت 
اليه من الروعة ء وسترى قى الصفحات التألية بعضاً مما وصلت اليه 
من ترف عقلی . 

وعلماء التسساأريح. ¿ ومو رخو العلوم فی اورا وأمریکا بکادون 
يحمعون ايوم على آن نهضة اورا الديثة انما حى تتيجة التاثر 
بالحضارة الاسلامية »> والتى أوصلت اليها المعارف الاغريقية ؛ بعد 
آن ديت فيها الروم الاسلامية › كما أوصلت اليها أساليب العرب 
ومناهجها التجريبية فى علوم الطب والكيمياء والطبيمسات > من 
ثلاث طرف + 


الأول احتك اك الصلييي بالسلمين الساشر فی آلشرف 
الاسلامي > قأخذدوا لهم وعادواً يما أخذوة ألي بلادهم ۰ 


ومظاس TEE]‏ والدتة ائ کر فسا . 
الشالث ‏ عن طرق صقلية ٤‏ حيث امتدت منها الملوم والعاآر قه 
والحضارة الاسلامية الى ايطاليا والاثيا . 


2 


نة الأوربي إ الريتسائنس ) ف ابطالیا تم هي قرسا قم فی 
سانيا وال رتعغال » وهي الدولل التي كانت اکر استاكا بالعر به 
والسلمين + 

واذا علمنسسا ذللت » وعرفناً إن ذلك حو الآئر الپہاشر ماق 
التصاليم الإاسلامية ؛ والانات القرانية ء والسيرة اللبونة > من دعوة 
لافكر والنهوض والتعدم والابتكار والابداع »۽ کان علينا آآن نرى 
زف اتفاعل القكر الاسلامي من خلال معارك الرآى مج I rT‏ 
ومح الفكر الاغر شى حجنا آخر ٤‏ حتی احدث کل ما الي اسيدثه 4 
مو المي وعلم و حضسارة . 


١ 


فی مرش رسول اللہ : 
اللسلمين خليفته من بعده » على سييل الأمر والتكليغف > ولا بد أن 
ذلك تان بائهام من اند عرز وجل > اذى اراد آن يضح الو ساس 
لاختيار ولي الأمر عن طريق التشاور والعراإضى بين أآوئي الل والعقد 
وزعماء الجماعة وقادتهاً ٠‏ 

ومح شديد حرص رسول الله على ألا يعي الليفة من بعده عن 
طريق الأمر » فلم يفته أن يوجه المسلمين الى اختيار خير التاس من 
يلان ۽ عنی سسا العا وایاشارچ > 


روي لتا الطبرى إن رسول إل فى مرضة الاخير طلب من ال 
بيته آن يبصبوا عليه سبح قرب من الاء » فوجد فى نفسه يسدها راحة 
فخر ج خصلى بالتاس وخطبهم واستغفر للشهداء من أصحاب إحد 
تم آوصی پالانصار خرا ٹیم قال : ٭ ان عدا من عباد الله قد خر س 
ما عند الله وس الدقيا فاختأر ما عند الله » . و كان بذلك ينعي نتسه 
للمسئمي فلم يفهم ذلك الا آبو یکر قبکی » وقال له الدب صلی ال 
عليه وسلم : # على رسلك پا با بكر ٠‏ سدوا هذه الأبواب الشوارع 
ر أي المفتوحة ) ش المسحد الا باب أآبي بكر ٠‏ فانى لا علي امرم 
افضل یدا فی الصحابة من آبی بک ہہ وآضاف ف بعض الروایات _ 
ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخسئت آبا بكر ليلا ء ولكن 
صحبة واخاء ايبيمان حى بجمم الله بيشنا عنده » ٠‏ 

FET‏ طل رسو ل الله أن لسك أ واب لیو نت الصسحابة الي 
نفقح على المسجد الأ باب آبى بكر ء ثم أشاد به وأعلن فضله على 
بمية الصحابة ٠‏ 

و #عتدماً إأشعد امرض دو سول ایک وأصبح غر ادر على آن وم 
التاس للصلاة قال على ما يروى نا الزهرى : « مروا أبا بكر قليصل 


۸ 


بالناس ٠‏ فقالت عائشسة یا بى الله إن آبا بكر رجل رقيق ضعيف 
إأصوت كث السکاء EF‏ قرا إلقران > قال مروه فلیعلزے باٽثاس 4 
ليصلى بالناس » فلما كبر سيم رسول اله صوته ١‏ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم # فأين أبنو بكر »> بابي الله ذلك واسليون؛ 
بابي اش ذلك والسلمون » ۰ 


وجاء آبو بكر قصلي بالنأاس › ففرح رسول الله وخرج عأصياً 
وآسة » فعثدهاً رآه التاس كاأدو! أن بيفشنوا وير جوا من الصلاة ء 
وعرف آيو بكر إن الناس لم يصتعوا ذلك إلا لرسسول الله صلى افد 
عليه وسىلم ۽ فأآراد آن بيتخص عن مکأنه کامام » ولک رسول ايله 
صلی الله عليه وسلم دفعه فی ظهره وطلب منه آن پراصل صلاته 
بالناس » وجلس ای یمین سید نا آبی بکر وصلی قاعدا ۰ 

وهکدا دل سدتاً محمد صلی الله عليه وسدذم المسدمين بطر بقة 
عملية أن آبا بكر الصديق هو افضسل صحابته : واه هو الذى 
اختاره ليل محله فى الصلاة » بل وصلى خلفه تأكيدا لامامته ٠‏ 

ومعم ذلك فمن المحقق إن سيدلا محمد صلوات الله عليه لم 
عي ایا یکر بطریق حاسم للافعه . فلم یکن قکرة موت رسول 
الله تطوف لأحد من الصسحابة فش خيال ء وانما كأن الجميم يتصوررونها 
وعكة جارخ 4 + 


وقاخ رسول لله 


وحم القضاء ء ولق رسول اله بالرفيق الأعلى فى الوم التائ 
AYE‏ الو اقعة ولم یکلہ الا يداع حئی قد السليون اصنو ا ام 4 
ومن عجب آن عم بن الطاب وهو من هو في رجاحة العقل ء ورباطة 


۹ 


الجأش وعمق الايمان بالك ؛ كأن من فقدو! صوآبهم فى هذا إليوم 
ولدد نکل من قول أن سيدنا محمدا قد مات ؛ بل وأاوعد وآنذدر 
بضرب رقبعه » بقول لنا الطیری : 

۵ دخل عمر بن الطاب والرة بن شعبة ليعودا رسول الله ء 
ولم نکادا بدخلان شی کان رسول ايله قد قارق الياة فنظر اليه 
عمر وقال « واغشیاه ء ها اشد ما غشی رسول الله لی الله عليه 
وسل ء ثم تام هو والغيرة بن شعبة ء فلماً دنوا من الباب قال 
رة : لقد مات رسول اه ڀا عمر ء فائنتغض عمر من فرط الغضب 
وقال للمضرة : كذيت يا عضرة » وآنت رجل تجوسلك فتنة ء أن 
رسول الله لا يموت تى فى الله الجاعدين ۰ وعو إل التاس 
بتوعد وینذر من پداعی موت رسول ای ء وکان مما قاله : اڻ رسول 
صلی اله عليه وسلم قد ذهب لیقابل ربه کیا فسل سیدتا موی 
وهو لايد عائد فقاطم رقاب النافشن والكاأفرين وال ر جقي ٠.‏ 

ووصن اڅبر الى أبي بكر الصديق ؛ فوصل الى الخسسجد ودخله 

دون أن يكلم من فيه وقصد الى بيت ابنته السيدة عاششىة حيت كان 
جشمان رسول الل > فلیا دعل ال بیتھا لقی رسول الله مسجی على 
الفراش وهو مغطى الوه فكشف عن وجهه فآدرك على الغور أله 
مق بالرفيق الأعلی » فاکب عليه وقبله ثم بکی وقال > پابی انت 
وامی یا رسول ال ء طبت حا وميتا » ووا لا يجمع الله عليك 
موتتين ابد > فاما الوتة التي كتبت عليك فقد دقتها » . 

ويقف التاريخ حائرا مبهوتا > شهذا الرجل الضى كانت ابنته 
تفه نالرقة والى فرعف ١‏ وآئه بكاء » يتحول الى عملاق الامة 
الاسلامبة قى ذلك اليوم » وما ذلك الا لأن ايله عر ورسحل آودعه سره 
و إرات سةك ٠‏ 


ققد حرج ابو بکر » فوجد عمر يواصل وعیده وانڌاراته ویکدپب 


« 


: ولکن عبر آبی أن بلس » و رر عليه ایو یکر آعره يالوس‎ ٠ 
آقبل أبو بكر على الناس يخطبهم وبدآً قتشهد‎ ١ فلا لم يجلس‎ 
وأثنى على اله ؛ فأقبل الثاس عليه متصرفين عن سيدا عير » ومضي‎ 
: ابو بکر يقول‎ 
٠ کان بعد اي فأن الله حي لا يموت‎ 
الرسل آفثن مأتث أو قعل انقلبتم على أعقايك وهن ينغلب على‎ 
, » عقسبه شن ضر الله شيتا وسيجزى الله الشاأكر ي‎ 

يقول عر فو الله ما هو ان سمعت با بكر يتلو حذه الآية حتى 
عرقت آله الق فعقرت سجٹی ما تقلنی رجلای ء وهویت الى الأرض ؛ 


الآنصار يجتمعون ف سغقيفة بنى ساعدة : 

وبينما كان المهاحرون الساقون وال بيت رسو الله » قيسد 
أذهلهم المصاب فأنشغلذوا به ء كان الأنصار من أحل المدينة أكثر 
واقعية » فراحوا بواجهون الوقف الديد إلذى نضا عن موت رسوؤل 
الله ء ايمانا متهم بضرورة قيام خليفة لرسول الله »> يوإاصل حمل 
رسسالثه » ويشمست العقدة : ويداقع عن حوزة الاسلام ء قاجتيعوا فى 
سقيفة بنى ساعدة واتفقو! على تولية سسعد بن عبادة زعيم الزدج 
ليكون خليفة لرسول الله » ولا كان الرجل مريشضا > فقد آحضروه 
الى الاجشماع محمولا فوق محفة ء ولا كان لا يقدر يسبب مرضه آن 


ز ١‏ ) الطېړي واب حشام ۽ 


3 


يسمع صوته لامجتمعین » طلب من احد اقاربه آن یتلقی عنه مایرید 
قوله وببلغةه الى النأاس بالصوت اهار » قكان سعد ين عبادة بقول 
قوله ويكرره الرجل بسد أن يعيّه وبحفظة فيسمع الناس ٠‏ 

وکان مما قاله فى هذا اليوم على ما رواه الطبرى بتفصسيل 
ووردت الاشارة بيأ لا يخر عن مناه قي مختلف لتب السير 
وال حادنٹ + فال : 

« يا معشر الأنصار ؛ أن لكم سابقة قى الدين وفضسيلة فى 
الاسلام ليست لقبيلة من العرب ء أن مجحمدا علية السلام ء ليث 
بسع عشرة سنة قى قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداد 
واللاوثان ء فما امن به من قومه إلا رجال قذیل » ما کأئو! بقدرون 
على آن يمنعوا رسول الله ۲ ولا آن يعزو دینه ١‏ ولا آن يدفعوا عن 
اثقسهم ضيما عموا به » حتى اذا آراد الله بكم الفضيلة » ساق اليكم 
الكرامة وخصكم بالنعمة فرزقكم الله الإيمأن به وبروسولة ؛ والتح 
له ولأصحابه والاعزراز له ولديثه ء واشهاد لأعداته » فكنتم اشد 
التاس على عدوه منكر ؛ وآثقله على عدوه من غير كم »تی استقاهت 
العرب لأمر الله طوعا وكرها ء وأعطى البسيد المقادة صاغرا داشرا ؛ 
حتى الخ الله عرز وجل لرسوله بكم الأرض » ودانت باسسسافکم 
له العرب ء وتوفاه الله وهو عتکم راض ویکم کریر عب › فاستیدوا 
ET‏ الآمر لإ أي الخلافة ) دون الناس ء فرد علبة الاآتصاری ؛ آن قد 
وفق الى الرآي ء ودآصأاب فى القول »> والفقو! على نوليته احلافة > 
ففى ذلك ما بقدع الاتصار » ويرضى المسلمين ٠‏ 


وماڈا اذا بی الهاحرون من قر یش » وقالوا انهم الهاجرون؛ 


و صابة رسول آنه الاو توب 5 عار ته واولباوه 4 کب ناعون 
فی ذا الگمر ۰ 


ا 


فرد البعض قاأللا اذن بكون ردا : 

سنا امیر ومنکم امیر ٤‏ وان رضي بشر هذا ايد , 

ولم يکد سعد بن عيادة يسمم حذا الوآى » حتى آحس بخيبة 
٣هل‏ وقال : 

هذا آول الوضن ٠١‏ 

و کان حدس سعد بن عبادة صادقا . ففى هده الآثناء کان بر 
الاجتمأاع قد وصل إلى عمر بن الطاب ء فهاله الآمر وإستصرح يا 
جكر أن يلحقا بالانصار » وفى الطربق لقيهما آبو عبيدة بن اراح 
قأسرع فلاتتهم ألى سقيغة بنى ساعدة . 

نعول سيدنا عجن ١‏ فانطلفنا حتي جتناأهم فى سقيفة بثى 
ممن علا قالوا سعد بن عبادة ء فقلت : ما له ؟ فاليا : وجم ر( آى 
مریض ] غلما جلستا قام خطیبهم فاثنی على الل بيا هو أهله تم 
سال : 

أما بعد فتنحن إفصار الله » وكتيبة الاسسسلام » وآنتم معشر 
1 لهاجرين رهط نينا ء وقد دفت دافة منكم تريدرن إن اتشتصبوا 
تا صل الآهمر ٠‏ 

وهم عمر بن الطاب بان يرد على المتكلم » ولكن ابا بكر للمرة 
الشانية طلب من عس آن يدعه یتکلم ولا » ثم يتكلم بعده بمايشاء ٠‏ 

وبها ابو بکر خطبته » فحمد الله وآئنی عليه ثم قال : 

ان الله قد بست مجحمدا رسولا إل خلقه وشهیدا على آمته 
عدوا الله ویوحدوه ؛ وگانوا بعېښسدون من جونه آلپة شتی ؛ 
اد يزعمون أنها ( أي الاصتام ) تفع لهم عند الله وتلفعهم ٤‏ مع الها 


۲ 


جر مشو سه و کش متحور لم قرا + Û‏ ونعسبكدون فن دون الد 
ما لا يضرهم ولا تتقعهم ونشولون هولاء شفماڙنا عند إلله .. » 
A ۶7‏ دو تىس ) 

وعظم على العرب آن پت ر کوا دين آبائهم » فخص ایلہ المھاجر ین 
الأو لبن من قومه بتصديقه والايمان به والمواساة له والصير معه على 
شدة اش قو مهم رکذ يهم اياسم + و کل الناسر, مخااش لهم »> راز 
لهم > کلم يستوحشوا لقلة عددهم ١‏ واجماع قو هیمس لیم ٠‏ فهم 
آول من عبد الم فى الأرش + وآصن بالل وبالرسول > وهر آولیاژهہ 
اوعشی ته واحق الئاس . بهذا الآمر من بعده ولا ينازعهم ذلك إلا 
طالم ۔ 

وانتم معشر معشر الانصار : من لایتکر فضليم ف الدين ¢ ولاسابقتهم 
ال هجرته » وفيكم جلة أزواجه وأسسابه : فليس يعد المهاجرين 
الأولين عندنا ار من هو ) بمنزلتكم فحن الأمراء » وأنثم الو زرأ ؛ 
تفشانون بمشورة ٠‏ ولاتقضی دو نکم الأمور ۰ 
[ ہے یا معش الاتصار املکوا علیکم مر کم »> فان التاس فى فيتكم 
اوفی ظلکم » ولن بجتریء مجتریء على خلافکم ؛ ون يصدر الناس 
إلا خن رآیکم < آ نتم حل العحسر والثروة ء وأولو العدد والتعة 
:والاجربة ¿ ذو البآس ‏ والنجدة ء والما بينظر الناس ائ ماتصشعون 
فلا تجتاغو أ فيقب سد قليكم راکم 4 و بتتقصس علیکم سر کے ٠‏ » ی 
حرو ايء الا ها محش ؛ متا اهار و هتيم هر 5 

هيهات لكا يجتمع النان في قرن ء وال لا قرخي المرب أن 

بعرو كم » وتبيها من غير كم ء ولكن العرب لا تمعنع آن تول آهرها 


£ 


من كاتنت الثبوة فيهم وولى أمورهم منهم ء» ولنا بذلك على من آبى 

من العرب الحة الظأعرة > والساطان اليين ء من ذا بنازعتا سلطان 
-مسحهل وامارته وسن آو یاوه و عار ته ۽ الا هدل بناطل آو متحا تب 
لاتم أو مورا فی اکا ٠‏ 


س یا مشر الانصار £ املکوا على ایدیک , و لسعو أ ماله 
هذا وأصحابة » فيذهبوا بتصيبكم من حذا الامر »> فان :آبوا.عليكم 
ما سسالتموه i‏ قاجلوهم عن ایہم الماد ولوا شيهم جرک م الأمود 4 
فافتم والله "حي نهدا الامر مهم ٠‏ فاه بأسیا فک دان لهغا إلدنن 
من دان » ممن لم يكن يدين » آنا جدينها اليحكك وعدذيقها الرجب »> 
اما والله لغن شئتم لنعيدها جذعة . 

اذن تقعلك ابی ۰ 

ورد اليساب : 

بل اناه نقتل . 


وأحسن أبو عبيدة بن الجراح آمين هذه الآمة > بخطورة الموفف > 
اعتاقهم : 

يا معشر الألصاأر » لقد كنتم أول من لصر وآژر فلا الکو نوا 
E‏ من بدلل وغيصس ٠‏ 

وان ۴ الصيحة کاقىت تداع من أله + قل فام علي اشر ھا 
ینا بن سعد آ بو النعبأآن إلا تصارى وقال : 


س نا معش الانضار , انا والله لقن كنا أولى فضيلة فى جهاد 
امش كي ؛ وساأبقة. قى عذا الدين > فما أردنا بذلك الا رضاً ريثا 


٩ 


وطاعة نبيتا ء والكدح لأنغسدا , قمعا بتيغى إن تستطيل على الغاس 
> يذلك ء ولا لبتخى به هن الدليا عرضسا ء فأن اله وى المنة علينا 
بذك ۰ آلا آن محمدا لى إبله عليه وسلم من قريش » وقومهآحق 
به وآول » دأيم الله لا براني الله انأزعهي هذا الامر آبدا . فاتقوا 
أيه ولا لخالغوسم ولا تتازعوهم # 

و کان ڏھذا اقول فعل السسجر فى غوس التسار : وسر ع 
أبو بك يحسم الموقف ء وريبرهن على أنه لم يكن يطلب هذا الأهر 
للغسةه :؛ فامسات بيدى عمر وأبي عبيدة ء وقال نصا : 


ايهما شُتم من الرجلين فبابعواً . 

فغال الرجلان : 

لا والك لا نتولى هذا الأمر عليك > غائك اأفضل المهاحر ين 
وخأئى انين اذهما فى الغار »ء وحليفة رسول الت على الصللاة »ء 
والصلاة إفضل دين المسسشي > فمن ذا بنيخى لةه أن بتقدمك أي 
يعون هذا الآمر عليك ٠‏ أبسط يدك نبايعاك ٠‏ 

فلما ذهبا لييايماه سيقهما اليه بشي بن سعد فبابعه » وانهمر 
سيل الانصار بیایع آبا بكر حثي لاأدوا! يطآون سعد بن عبادة من 
شسدكة الزحام ٠‏ 


تيعة العامة : 


واذا كانت هذه البيعة لأبي بكر خد اأشتهرت في التاريخ بأسم 
بيعة السقيفة » وقد تمت يوم الائتين من شهر دبي الأول من السدة 
الادية عشرة للهجرة ء قان الاس لم يتم لأبي بكر الا فى اليسسوم 
الغا لتباتعه عامة المسلمي ء وكالت القلوب الواجفة قد اسخقرت : 
وحالة الفزع التي التابت المسلمين لوفاة سيدنا محمد قد ذحبت عنهم 


۳ 


وأدركو! عن يقي واشتنأع أن أبا بكر الصديق عو أحق من يخلفه. 
رس ول أله ٠‏ | 

ووقف عمر بن الطاب خطيباً قى المسسد فقال : 

س آيها الناس انى كنت قد قلت لحم مقالة بالأسس عا وجدتها 
في لتاب اله » ولم تکن عهدا عهد به الى رسول الله » ولکنی کشت 
آرجوا آن عيش رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی یدبرنا ( یرید 
بذلك آن کون آخرحم ) فان يك محمدا قد مات فان ال قد آبقی 
فیکم تابه الذی هدی به رسول اہ ء فآن اعتصمتي به هدا کے ايله 
لا کان هدام اله له ۰ وان اله قد آجیح آع رکم على خر کم » صاحب 
رسول الله ١‏ وتائي الني إذهما في إلغار , ققومو! فيأنعو! ٠‏ 


فبايع الناس أبا بكر وسميت هدم بيعة العامة تمييز! لها عن 


دد أ لسقيقة # 
خطاب آہی بکر : 


ٹم وق آبو بکر حطيبا فقال بعد آن حمد الله وآشني عليه : 


ما بعد آنها الئاس + إفقد وليت عليكم ولست بخیرکم ٤»‏ وان 
جسنت خأعيثو ني ؛ وان اسات فقومو نى » الصدق إمائة » والكذب 
خيانة » والضعیف منکم قوی عندی حتې آزيم علته ان شا ايه › 
والقوی فيكم ضعيفب حتى آخذ منه الق أن شاء ابه * لا يدع شوم 
الجهاد فقي سبيل اله إلا ضربهم اله بالذل » ولا تشيم الفاحشة فى 
قوم ؛ اللا عمهم الله بالبلاء ٠‏ 


أطيعوني ما أطعت ايله ورسوله ء فأذا عصبت الله ورسوله فلا 
طاعة ن علیکم + قومواً ای سلالکم پر حمکم إلله ٭ ٠‏ 


¥ 


اقتصار الايمان والعقل :' 


وھکذا ی آول خلاف خطر فی الرای قام بين المسلسين فى أحرج 
اللحظات خطورة قى حياة الاسلام : تغلب صسوت العقل » ونور 
اللايمان.ء فاذا كأن الآتصار السب رآ پھم ء قرم مقون + يم الل ين 
تبروا رسول اله وقد آوشګر خوغه على -قتله » واذا انوا صم 
اإلذين رقسوا لو اء اكين وداإقعيو؟ عغته بالهح والاروام » ټان 
السابقين الأولين من المهاجرين .وعلى رأسهم أبوبكر الصديق ء كائوا 
آول من آمن برسوك اله » وأول سن عدوا الله فى الآرض ء وأول 
من احتمل صبوف العذأب والكاره والالام »> حتى لقد اضطروة 
للهجرة من وطنهم 4 مخلقي و راهم آمو الهم ويو تهم ۽ بل و سر مء 
دفأعا عن دين لله ء فأذا إستطال الأآنصار على من دخلوا فى دين 
الأسلام يغد انتصار الرسسول بسيوقهم » فان عؤلاء السابقين 
الأولين يجيثون من حيث الفضل قبل الأنصار » ولولاهم لا كان 
الانصار + 

على أن المسألة لم تكن مسالة فضل من هذا الجانب أو ذا ٠.»‏ 
وإنما مقتضيات المصلحة العامة مى الى كائت تحتم أن الكون 
الخلافة قى أصحاب رسول الث من قريش فما كانت العرب لعدين 
غير قریش بالولاء ٠‏ 

والذدى يعنينا من ذلك الموقضف كله بالنسسبة لوضوع كتابنا هذا 
آن أول قضابا الرای فی السلام دعك وفاة الرسول » قد آزسیتك 
الأساس لنظام الحكم قى الاسلام ء فالخليفة لا يكون الا بانتخاب 
المسدمينل ورضاهيم وهو ما لسيبه فى عصرنا المحديث » التخاب 
ر تبس ادو لة + ۰ 


زان بلتزم ولي الأآمر فى حكمه. الئاس > أحكام الشريعة تصسا 
وروحا ؛ وعيو ما لسميه فى أغة عصرنا بسيادة القانون .ء. فالطاعة 


YA 


ففروشة لولى الآمر ما يقي يخيخل فى خدوذ الشريغة أو ما أسماأء 
أبو بكر طاعة اش وطاعة الرسول ء فاذا خر على الشربعة + أو 
ما تسميه بلغة عصرلا ١‏ الدستون والقانون الأساسي للحك , فقد 

وهكذا كان المسلمون الأوائل بعد رسول الله سعلهمون ألقرآن 
#سيرة الرسول ء ليضعوا للبشرية دستورا خالدا للحكم ء بقوم على 


۳۹ 


امتپارات عر ہرے ااب 
ریا ائارتہ سے تایا ا لرا ی 
یس ١‏ ہیا رجصے 


سابتقا لی ابی بکر ٤‏ لا جب اا ظل اپو یکر وال ووی "ی 
آن عمر ين الحطاب »> هو خير من بخلفه قى امارة المسلييس + فليا 
مرض ابو بكر مرض الوت وكان ذلك فى العام الثالث عشر للهمحرة 
فى شهر حمادى الثانية ء ظطل خمسة عشر توما لا بقدر على الصلاة 
پالناس » فآمر عمر بن الخطاب آن یصلی بهم »> وخشی ابو بکر 
ن تدر که الو فأة ٤‏ دون أن خف عمر ب الخطاب »+ قيقح ` 
المسلمون غىي الغتلة تى اوشكواً آن بقعو فيا بعل وقاة ر سول 
الله » قكتب مهدا لعمر بن الخطاب أن يلى الخلافة من بعده » ولكله 
لہ قعل ذئت الا يعد أن شأور كار الصسهاة ؛ و ده ان اا تش 
التغويض بدك من الشساس . 

فیحدانا الطر ی آنه دعا عد الر جس س عوق + ففال له ۔- 

آخیرلی عن عمر . 

فأحابه تقوأه : 

- يا خليغفة رسول الله > حو وال أفضسسل من رايك فيه من 

رجل ٤‏ ولکن به شتلة . 

فال آبو يکر : 


ذلك لاأنه يرائى رقيقا ولو أفضى إالأمر اليه لرك كشا ماعو 
عليه » قد راقنتة فرآشنى آذا غضبت على الرحل في الشيىء أرآنى 
الرضاعئه + واآذا لنت له آرائى الشدة عليه , 


ثم دعا عشمان بن عفان فقال له ء 


3 


ا ایا ہ 4 اله آخبرلی عن عمر ۰ 
الث أخس به , 
اعلى ذال با آيا عيك الله . 


الهم علمي به آن سربرته خر من علانیته +¿ وآن لیس فنا 


ومرة اخری طب ابو بكر من عشمان ألا يديع الاأمر . 
وكأن طلحة بن عبيد الله ممن لا برون خلافة عمر ؛ فقسال 
لای دکر > 
لقد رایت ما طقی الناش مه وآنت معه ٤‏ فکیف به آذا خلا 
يمم » وات لاق رٹ فساتلت عن رعيتك ¥ 
و تان ابن يكر مضطجما فقال : 
#جلسونى > 
لها الجلسنوءه قال أطلحة ` 
ابا له تخوفنی . اذا لقیت ربی فسالنی »> قلت استخلفت 
اللاش > وال ينه عاونوله فسال التاس اذا كالوا برضون بسن 
تخجاره لهم ٠٠‏ فأحانوه يالو أفقة فال لهي : 


س وا ها :لوانتا هر مجهد الرآی و و لمت ذا قرادة وآلی قد 
اتشات عمر .لن الطاب فاسمعواً آه وأطمو! ۴ 
فقال الئاس .. 


£ 


وهكدأ تمت خلافة عمر بن الخطاب > بوصية سن آبى يكر بعد 
التشاور مم الئاس > والحق أن عمر بن الخطاب كان ر جلها الأو حد ي 

و مستا کی صب لار بح لمر ار اأخطاتي وامجاره ه و کش 
آنه یجب أن بتر بحق وأضع الاساس للحكم الإاسلامى يعد آن 
خسرح من جرزبرة العرب »> وانه قد تم على يديه تصفية أعظم 
بهما امراطوربة الفرس وامبرأطوربة الرومأان > ورقع لواء الاسلام 
علي ربوع الدولتين في آسيا وأفريعياً . 
عمر باعشاره المجتهد الاكبر فى الاسلام »> وما آثاره من قضابا الرآی 
حول العديد من المسسائل ٠‏ وقد فرضت الظروف عليه إن يكون 
الصدبق . 


فهو اول م سمي امير انين ۾ اد استتعل ان بكرن له 
خليفة خليغة رسول الله ووجد أن ذلك آمر يطول بتعاقب اللقاء.ء 
و قال ن حوله وقد راح بشاورهم ۰ 

انتم الؤمنون > وانا آمركم > فليكن لقبى آمير الؤمتين . 

وهو اول من إضطرته الظروق إلى الخاد تاريخ .. ووقع 
آلإ ختيار على اشخان اهر *ة دة للتار سح الاسلاهي . 

وهو اول من انشا منصب القاقى المختص بالقضاء > وآول من 
مصر الامصار > وطلب من المسلمين أن يقيمواً فى مدن بتشتوتها 


على حاف سجر أء + كالسا الكو هة د کآتیت المصرة و کالت 
اعلا ء 


{ 


وول من انشا السجلات لتفوين اسماء السلمين المستحقن 
تلاموال من بيت الال .. وقد تمت هذه الاعمال وأمثالها دون أن 
قثر كر خلاف أو مناكشة »¢ فھی کلھا من نوع الصالح آلتی لا خئى 
عنهاً لتسسس لفه الامور , 

ولكن مسائل اخرى » لم تتم بمثل هذا اليسر والسهولة » نشير 
الى واجدة متها على سيل الايصال ٠‏ ولسحل وإاحدة منها 
بتفصيلاتها ألما وردت فى الراجع , 


الحاق اآجوس باهل الكتاب : 


ما المشكلة الأولى فهى مشكلة المجوس من اهل الفرس > قهم 
عتبأرهم من عبدة آلشار » يعتيرون من المشركين الدين لا بقبل عنهم 
دقع الجزية > وليس أمامهم سوى الوت أو الاسلام > وأدرك عمر 
آڻ ذلك معناه ۽¿ آن لن کون سبي لأشصالح مع أهل قارس وانما 
حرب ضروس + تفلى فيها الجيوش الاسلامية ؛ على ادى الطوبل ۽¿ 
أو ينون فيها شعب قأرس »> وهو ما لا فق وأهداف الاسلام 
الذى رايناه لا يكره أحدا على امتاق الدين » وتشاور عمر مع 
صحاية رسول الله ٤‏ وقیل له آن المجوس تعبدون بکتاب »> فرأی 
عمر بن الخطاب آن هذا یکفی للاشتباه آن بکونوا من أهل الكتاب 
قالحقهم فى المعاملة باهل الكثاب »> ورضى منهم بدفع الجزية ء 
وبذلت حقن دماء السلمين ودما حوس ٠‏ وقول بعک ار احم 
اته لم بكد ر فق لهذا الرآى حتى شهد إمامه يعض الصحابة أن 
هدا هو ما عامل به رسول الله مجوس هجر حيت اخد منم 


الحزبة , 
وم اجم خری تقول انه طبق هذا النص ابنداء ولم یکن فی 
وار شلك ب 


٤ھ‎ 


ولکلا سنری کی لقصل شال حدما نتسد عن ملدرستي 
الرآى والحديث فى التشريع > أن فقهاء الحديت قد حر صواً دائما 
علی أن يحدوا آحأدبث وان يفسرو! ألآياث لدعم اححشهادات سیف تا 
عمر + ولكن من احق أن هغه الآسادیث والتقسے أت الول بها¿ 
لم كن تحت انظار سيدنا عمر والا لها كان فى الامر مشكة كما 
قشت کي التار نخ » : 


قضية الرآاى حول تقسيم الآراضى القنوحة : 


آما اڳو قف الذى ننقله بنصه من كتب الأصول > فهو الخلافقف 
فی الرآی الذي دار س عض الصحاة دان س یدنا عمر حول 
توذیع الارآضى في البلاد الغو حة قف طالب الصحاية الل ی 
شستو کوا وم تج الاد الشسام والعر اف چ شت ان تشم ارآخةی هته 
بلا بای برها دتم حرس > وت نص القرآن على #وزييا 


فالابة )١‏ مي سورة الاتغال تقول : 
0 وأعلموا نما غنمتم من شىء فار له سه ۾ وللرسول ولذی 

القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . 

وطقا لهذه ابة » فقد كات شئائم. الحرب تقسم الى خمنة 
آخماس 4 باحخل رسول الله الخمس ليوزعه قى مصارفه الشرعية 
التى مددتها الآبة » والاربعة اخماس البساقية نوزرع على القأتلين 
بامتبارها غنائم حرب . 

وقد جلى ورسول اله صلى اله عليه وسلم اليهود من کيبر تم 
قسم هله الاراضى بنقس الطريقة التى كان يقم بها الغنائم ٤‏ 


1 


و طعا لهة ج القاعدة وما حجري عليه العمل ؛ قاس يعض الصسارة 
آرآضی افر آ3 .و الام وصصر ؛ على أرض هله القر نة اليهودية ¿ 
وطالوا ! بتغقسي آراضى حذه الاقطار علييم . 

وام نطق بف هن واحد من القاندن بذلكت ء أن مشهو م الخنسسائم 
آمو أل منمو لةه وامتعة وملاس . أما آرأضى الدول وسكائها ؛ قلاتصیر 
ولا تصرون غنات جرد آن جيشهم فد هزم ؛ 
وقد اجرك عجر بن الخطاب » وهو الدى آثار اله ليه + والهمه 
حكمة الاسام > وقد راسا کف کان بشم بالرای علی رسول الله . 
, فلا يبك التةرآن أن بقره على رايه » تقول : أدرله عمر ما فى هدا 
القاس من واد ٤‏ فوزع على المحاربين ما غلموه من اسلحة وأمتعة 
ومنقولات طبقا للقاعدة اة »> ولكنه توق فیما تعلق ہما طالیه 

و ګشب ال سم بن ابن وقاص قول له : 
۾ اما اف ۔. فھف لعن عابت بذ کر فيه أن التاس سالوك آن 
تقسم مسيم WIE‏ ¢ وما فام اه عايهم ¢ ا5 ایا شای قا 4 
فاقسمةه بین امم تحضر من المسلمين > وألرلد الأرضي والانهار 
لعمالها ليكون دلت في "عطيات المسئمين ٤‏ فانك أن قسمتها بين من 
حشر لے یکن کر بعدھم گیء ) , 


(١ ۲‏ اراج لابی وف . 


{¥ 


ولانغل لك تنص ما جاء فی كداب الخرآج س خلاف فی الرای 
بين عمر وبقية الصحابة » وكيف حل النراع فى خاتمة ااطاقف عن 
طريق التشاور بين الصحابة . 

عمر بن الخطاب : اذا وزعت الارض » قکیقف بم بات من 
السلمين فيجدون الآرض بعلوجها ( آى مزارعيها ) قد التسمت 
وورشت عن الاباء وحیزت »› ما عدا برای . 


عبد الرحمن بن عوف : فما الرأى ؟ ما الأرضى والعلوج الإ ميا 
فاع الله ليم + 

عمر بن الخطاب ٠‏ مأ هو ألا كما تقول » ولت آري ذلك > 
وواه لا بتع بعدی بلد فیکرن فيه کبیر ٹیل » بل آن کون گلا على 
اسمن فاذ قسمت آأرشض العر اق بعلو جها ٤‏ وآرشس السام 
بھلو جها ٤‏ فما دست هة الخو ر ٤‏ وها يکونڻ للذرة والازامل نهدا 
البلد وبغيره من أراقى الشام وإلمراق . 

وتكن الغريق المخالف اكثروا من القول على عمر رضي الله مده 
واکان اشد هم فی ذلك بلالا وآالربے بن السوام رغى الله عله وقالوا 
يتحو ن عله ء 

اققف ما افاء الله علينا بأسيافنا على اقوم لم محضروا! ولم 
يشهدوا > ولابنام الوم ولايناء ابنائهم ولم قروا ؟ 

عو ايو بوسق : فکان عمر رضی اله عثه لا بريد علۍ ان شرل 
صدا رای ء 


قالوا + قاستشم . 
فاستشار المهاجرين الأولين فاختلغوا . قاأما عبد الرحين بن 
عو ف رضی الله عنه فکان رأبه آن تقسم لهم حقو قهم ورای عشمان 


A 


على وطلحه وآبن عمر رطی الله عنهم رآی عمر ۰ تم ارسسلل عمر 
الى عشرة من الاتصار خمسسة من الآوس وخمسة من الخزرج من 
كبرانهم واشراقهم , 

فلما اجتمعوا خطب فیهم فحمد الله وآثنی عليه سا هو آعله 
ئم قال : 

انی لم ازعجکم الا لان تشترکوا فی آمانتی فیما حملت من 
آمو ر کم ٭ فائی واحد کاحدک > وانتم الوم تقرون بالحق › خالفنى 
من خالفنی ووافقني من وافقني ٠‏ ولست أريد إن التيعسوا! هذا 
الذی هوای > معكم من الله كتاب ينطق بالحق » فو إلله لشن كنت 
نطفمت بأمر أريده > ما آريد به الا الحقى . 

فالوا ٠‏ تمم با أمر الموّمئين . 

قال ٠‏ قد سمعتم هؤلاء القوم الذين زعموا انى أظلمهم حقو قهم . 
وای اعوذ بال آن ارکب ظلما » ئن كنت ظلمتهم شتا هو لهم 
واعمطیته غرهم لقد شقیت . ولکن رایت انه لم ببق شیء بفتح بمد 
ارض كسرى > وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم . فقسمت 
ما غتاموا من آموال بين اعله » وآخرجت امس فوجهته على وجهه 
وأا فی وهه > وقد رایت أن اجيس الأرضين وها وأضسحم 
عليهم فيها الخضراح > وفى رقاأبهم الجربة بردونها فتكون فعا 
للمسلمين المعاقلة والدرية ان ياتى يمدهم . اراتم هذه الور لايد 
لها من رخال بلزمونها > اراتم صفه المدن العظام ہہ کالشسام 
والجزدرة والكوفة والبصرة ومصر س لابد لاعن أن تش 
بالجيوش ء ودرار العطاء عليهم > فمن ابن بعطى هؤلاء أذا قسمت 
الارضون والعلوح ؟؟ 

فقالوا جميعا + الرآى رابك » فنعم ما قلت وما وایت > فان 
نم تشسحن هذه الشضور وهذه امدن بالر جال وتجرى عليهم ما بتقوون 


1 


يقول آبو يوسف : وقد كان بلال من أشد المعأرضين لسيدنا 
عمر ‏ انثهي ) * 

- قفكان سيدنا عمر يفول ١‏ اللهم اكقى بلالا وأصابه . 

وثمة وروآبات أخرى تقول أن سيدنا عمر وجد ححة من كتاب 

ها أ شاد أله على رسو له مر اسل العری فلله وار سول ولکی 
الفربى واليتامى والمسساكين وابن السبيل كى لا بكون دولة بين 
الأغتياء منكم +++ . 

فاستندل سيدقناً عمر مى فلت على كراحية القرتن + أن تكون 

والمضى الابات فتغول ٠‏ 

« للققراء المهاجرين الدين أخرجوا من ديارهم واموالهم ببتغون 
قشلا من الله ورضوانا وشصرون الله ورسوله اولك هم الصادقون > 
وألذ س توعوا الدأي وآلانمان من لهم .»+ Û‏ 

الى أن .تقول الآباٽت ٠‏ 

3 و أل تر ڪاعو! هې نعل عم » 

قول سیدنا عمر + على ما جاء عى هذه الروابة : # ما آری هذه 
الآية إلا عمست الخلق كله حتى الراعی بكداء € .. تم قال « اتريدون 
أن اتی خر الناس لیس لھم شیء >c‏ فماذا لن بعدكم ء ولولا اضر 
عفية وسليم خيبر ٭ > 


9 + 


و نعلق لقاب ضي آٻو نوسف على تصرف سيدا عمر بقوله : 


« وآلذدی رآی عمر رضی ال عنه من الاأمتناع عن قسمة لأر ضين 
من افتتحها عندما عر فه الله ما کان فی کتابه من بیان ذلك »> 
تو قيا من الله له فيما صشع ؛ و فبه کابت الخيرة لحميسع 
مين > وفيما رآه من جمع خراح ذلت وقسمته ب المسلمي 
م النقع لجماعتهم » لان هدا لو لم نکن مو قو فا على الناس قف 
لیات والارزاق »+ لم تشحن الثغور > ولم تقو الجيوش على 
فی اهاد » ولا امن و رحوع أهل الق ا مد نهم اذا خلت 
ا ار تزقة وابنه أعلم بار يٹ کان ۾ ۰ 


و نعلق قوت کر دمر کی تأيه ات مء الاسلام )١(‏ على شا آل اا سم 
ےک قيصغفه باه نظام اشت رأ تی کٹ م لسس مح لتو دع 
شي + وألما بجمع المأل ويفقه على اأمستحفين ٠‏ وأضاف على 
سلة التى امتا بها الاسلام كصفة خاصة به > والتى بشيت طابما 
لوال الف عام حتى وقتنا الحاضر » تلك الروح التى كان لها 
عيد طيلة هله الاحقاب > باعتارها مدا اساسا لالحا 
لامية كلها . 


الد تور علي سي شف آلقادر س بطر دة ندا في مار م آذه الاسااشی 


ت 


الفصلل رايع 


وریت الفتہے الاک ہین 
را ری لفقا باسراس 


الشبعة ۔۔ الخوارج ب مترسة الحدیث ہے آصحاب الرآی 


من عهد سيدتا عمر حى الفنة : 


الاسلامية وأنظمتها الرتيسية »> وسياستها > ومنهاجها > على آلو. 
الاكمل » والتى تولف ذخرة العالم الاسلامى حتى اليو؟ وز 
الروحى + والتى ما فتىء اللاس حتى فى عصرنا الحدبث يتالى 
صونها ليستد فوا بوهجها ٤‏ وسښتضپئوا بنورها ٤‏ ويسحله 
یادها وقواعدها ء 


وق کان استشهاد سدنا عمر بن الخطاب على ید اب لو 
أقرود امحوسی ٤‏ ابرا بالاعاصر آلتی لم تلبث آن هبت على لص 
آلا سلاعی + 
فان موحة الفتوح الاسلامية التى ظلت مسشمرة فی عهک اسنا 
التائ إ عشمان نر عفان ) واتتشار الصحابة قى البلاد المقح س 
قد حول مراكز القوى الى خارج المدينة المثورة . 
وليس تصل بموضوع هدا الكتاب »> طبعقا للمنهجج 1 
الترمناه في المقدمة ء أن نتمرضس للمنازعات السحادة العنبقة : 
اشتحرت فی اواخر حکہ سیدنا عثمان بن عفان رضى الله مشه ¢ 
آن الخلا غات فی الرآي التي ثارت حول اسلوب سيدا عشمايت 
الحكيم > "كان بمكن أن لحد ورذحا رائعاً الحياة الدبمقر_اعحلي 
حيث بقوم حرب معارض بتعقب تصر قات الحزب الحاكم بالنة 
الذي قلف نصا وا ۽ » ولکنه مقید للحاکم وحربه فی ؟ 
الحالتين > اذ بجلبه الرلل والشطط . 


ت 


على أنه يحول بينناً وبين ذكر هذه القضابا والمنازعات التى 
بؤلف قضية كبري من قضاياً الرآى في الالام » هذه النهايه 
امفجمة التي ختمت بها حياة سيدا عشمان » وإالتى كانت أيذإنا 
بتدفق نهر الدماء » الذي لم بنزف من اعداء المسلمين ١ء‏ وانما تزف 
من دم المسلمين انفسهم ء بل ومن کپار سسسسابتهیم ۰ حیث دارت 
إلمعار د الحر بيه بین سینا على بن أب طالب الخليغة الرابع “ وبين 
النادين بأخذ الثأر بدم سيدنا عشمأن بتزعمهم معاوبة بن بى سغيان > 
إلذى استشار نرعات الجاهلية قى إلاخد بالتار والمناداة به , ويعشث 
مرة اخرى هسذا التنافس القديم بين بئى هاشم وبين الاأموبين . 
وتصاول الورع الاسلامى والتقى والهدى امحمدى يمثله على بن 
ايى طالب » والدهاء والقدرة على اناورة السياسية ؛ والتزام 
ميد الفاية تبرر الوسيلة كما يمثله معاوية بن آبى سفيان ؛ وار 
هن أبيه خصومته ولدده لسسيدنا محمسك وآل بیته بمثلهم عسلی 
این ابی طالب . 


الخو آی م 


واتعس من هذا الخااف بيس سيدلا على ويي مماونة > هذا 
الانشقاق الذى وقع فى صفوف إنصار سيدا على » عندما إضطره 
فربق من ألباعه الى قبول التحكيم الذى افتر حه أهل الشام بر قعهم 
المصاحف لتكون حكما بينهم وبين اهل العراق . وعلى الرغم من 
ان سيدنا على حذر انصاره ٤‏ وحشهم على الضى فى التتال + مذكر! 
اباهم آن خصمهم لم برقع المصاحق الا عتدماً اخس بداو الهزبمة: 
فليس ر فعها الإ خدعة لكسب الو قت وايقاع الخلاف بين صغوف 
ألعر ا قيين + » رقم ذلنت فقد صم جمهور کر م رجال سدنا 
على > اذانهم عن سماع هذا التحدير »+ وقالو! كيف تحارب قوما > 
بطلبون الاحشكام الى كناب الله , 


3ث 


فلماً أن ترل سيدنا « على » على حكمهم > وقبل مبدا التحكيم > 
و كان مأ كان فى هذا التحكيم من خديعة عمرى بن العاص لأنى موسى 
الاشعریى » اذ حمله على خلع سيدنا على » فى الوقت الدى ثبت 
فيه صاحبه معاوية ء إنقلب دعاة التحكيم معن العمراقيين + ألى 
ساخطين على مبدا التحكيم »> واعتبروا قبول سيدنا على للتحكيم 
خطينة کبری وذنبا عظيما يجب أن توب عه ويستعفر الله >¿ فلما 
أبى سيدا على أن بيعشبر فبوله التحكيم ذتبا وحخطية ¿ فقد أرإد 
به حن دماء المسلمين ؛ وآنه شله كاوها نړولا على مشورتهم 
ابوا الا أن نعان خطاه وأن تعفر أله عن هدا الذنب »> وصاحوة 
قى وجهه « آنآ لا حکم الا لله » وآشهروا السیف فی وجه کل من 
لا بقول بعواهم . 

وهكذا تيدأ قصة الخوآرج غر الكريمة » لا سسغفكوه من دم 
وأرقكبوه من شنائع باسم الورع والتقوى . وانها لاحدى الآنى 
الأاسلامية » أن رى هذا النفر من الخوارج ؛ ممن أجمع أعداق هم 
قبل انصارهم على آنهم كالوا مشال الورع والتقوى والتفقه فى 
الدين » بل والتبوع قى الشعر والادب وإالخطابة ) بتجرهم تلعمصهم 
الأعمى » إلى الاستهانة بسفك الدم الحرآم » مما سود صقحتهم 
في تارنس الاسلام . وقد القسم الخوارج فيما بيتهم » شان كل 
جماعة متعصبة » الى عديد من الغرق والجمامات انشسبت كل 
متها ألى زعيم قادها ؛ فكأان منهم الاأزارقة والصفربة + واللنسدات 
والسجاردة > كما وجدث قرق مهم خرجت عن تعاليم الالام 
بالكلية غلا يعدونها من المسلمين > مشل اليزيدية والميمونية . 
خقه الخوارج : 

ومع ذللت فقد ترك الخوارج الرهم فى قضية الفقه الاسلامى ء 
اذ انفقو على بعض البادىء التى خالفوا فيهة جماهي المسلمين ء 


ا 


على أن بعة ها يسكس روح الاسسلام الديمقراطية الاصيلة وألتى 
تتمشل فی قول القرآن الکریم ١‏ با ابھا الناس انا خلقناکم م ذکر 
أتصاكى ء. # »ء 

والیت هلكه آلبادىء : 


| لا بكون اختيار الخليفة الا بالانتخاب الذى قوم به عامة 
الملمين لا فربق عنهم . وعتستمر الخليفة خليفة عا دام قاثما 
بالعدل مقيما للشرع ميتمدا عن الخطاً والزيغ . 

۴ لا بختص بيت من بيوت العرب بان يكون الخليفة مته ٤‏ 
فليست الخلافة فى قريش كما يغول جمهور المسلمين > وليست 
أعربی دون أعحمى ١‏ والحميع فیها سواء > بل نفضلون أن کون 
الخليغة من مير قريش ليسهل عزله اث خالف الشرع وحاد عن 
الحق ١اذ‏ لا تكون له عصبية تجميه ولا عشررة ونه , 

٣‏ وذهب النجدات من الخوارج ألى حد القول بأن لا حاجة 
للمسلمين لاقامة أمام + اذا أمكن آن بتتياصف التاس فما بينهم ( > 
فان رآو! إن التدأاصضفب لا بشم الا يامام نلپ علي الق ء > فاقأموه 
قان ذلت از . أي آن أقاأمة الإمام علدهيم ليست واجية بالشرع » 
وإلما حائرة + فاذا أقتضت المصلحة اقأمتها وجبت من هذه 
ألثاحية . 

>٤‏ واخرا بقرر الخوارج البدا الذى جعلهم يقغون قى وجه 


المسلمين شسوبا وحكومات » وهو تكقر أهل الفنوب ء ولم يغرقوا 


و (١‏ سي التحدات بدللك جماضة الغو شر بين الذين يقرلون يمام شر ورج الكرمة »ء 


ات 


وعلی هذا الاساس کفرواً سیدنا على بن أبى طالب لقبوله الت 
وقد اصر وأ على تكفره مشبتين بذلك عقیدتهم فی ان الخطا فیا 
يخر ج المخطىء من الدين وبحرله الى كافر بسستحلون دمه : 


ا لتمسكت باهر التصوص : 


وقد استند الخوارج على ظاهر الالفساظ لتقرير هغا 
الخطر مشل قوله تعالى : ١‏ ... وله على الئاس حج الي 
أستطاع اليه سيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالين » + 
( ۹۷ آل عمر ال 

قتعلقوا بظاهر اللفظ وقالوا ان تارك الحم كأافر ء 


ومثل قوله تصالی فى شأن بوم القيامة : # وجوه بومند مسمز 
ضنالحكة عمسثتيشرة : ووجوه يوهلذ عليها غبرة ء ترحقها قلغ 
اولك هم الكغرة الغحرة » 8 


( ۸ س E‏ سسس 
ولا کان الفاق فی رايهم لا بمکن آن کون وجهه بوم !ل 
الا مغبرا ٤‏ فهو أذن من الكفرة الفجرة . 
ومنها قوله تمالى ١‏ « ولكن الظالين يارات الله بححدون »!| 
فالظلم جحود ب والجحود كفر . والغاسق ظالم .قهسو 
جاصد (ا) , 


الشببعة :+ 


آهل السئة قهم اهل الجماعة الاسلامية الذين لحم معاء 


۶ ۷ ) هجید آبو ژھرء ب الاعام زد ٠‏ 


oA 


ايى سفيان فى جممهم تحت لواء الدولة وخاصة بعد افتيال سيدنا 
على بن آبي طالب على بد أحد الخوأرح وهو عبد الرحمن بن مل > 
إلذدى القغرد قية معاوبة باللطان عام الجحماعة وهو عام إ] س . 

ولكن انصار سيدنا على من أهل ألمراق الذي فجعوا بموقه 
يعجبهم ازل الحسن لصاوية »> فظلوا على ولائهم لآل بيت على 
باعتارهه صم ألاتمة وهم ألا حو بالخلافة . 

E‏ جد ال ان ألعر ا کین قاروا کی رل لازام تساملين اول 
احا ¢ اما العامل الشانىء قتفالید العراقيين الموروثة عون القر س 
و اانه من نع 2 و کان ج ا التشيع .فى تة اد.أسا سماسساأت 
غير العرب من المسلمين للعرب . 

وعلى هذا الأساس امت الشيعة فى بادىء الأمر حربا سياسيا 

على ان النكيات التى انهالت بعد ذلك على راس ايتساء على 
وأحفاده » ابتداء من استشهاد اليحسين سيد الشهداء فى كربلاء > 
قد آلهيت عواطف بعض السلمين فرادتهم تعلقا وتطر فا فى نظرتهم 
إلى سيدا على وتقديسهة مما سفصله بعد قليل ٠‏ 


۹ه 


ونشط بنو المبہاس لاستغلال عواطف امل فارس فى التعلقى 
بال البيت ء فجمعوا الخراسانيين تحت لرائمم > وألغواً منهم فوة 
عكر به استطاعوا أن سقطوا بها الدولة الأموبة > وأن نيهوا 
الدولة العباسية نسبة الي على بن عبد الله بن العباس عم التيى »> 
منعزعين هذا الحق من اولاد سيدنا على »> ولم ليث العاسيورن 
أن اصبحوا اشد تكرا على الشيعة من الأموبين أتفسهم > مما حمل 
الشسيعة تتوارى عن الانظار »> وتسلك سبيل الممل السرى فى 
الخقاء ¢ وسسوف تقايل فيما بعد مع بعمض فرق الشبعة وقد 
تجو لت الى جمعية اغتيال و فتلت تحت أسم الباطنية . 


شيدة الشبعة وف : 


ولسنشسا اؤرح فى كتابنا هذا للشسيعة ومواقعهم الحربية 
واتنتصاراتهم وهزأئمهم المسكربة > واتما نسليلا من ذلت كله 
الحانب العقائدی والفکری باعتبارہ بژلف جرءا کےا من التراث 
الاسلامى ومعارك الراى فى تأريع الاسلام . 


نظرة الشبعة الى الامامة ومكانةة سيهةا على : 


تغو ضس الي نظر الاسة ونتهين القائم بها بت ينهم له . بل هي ری 
الدس وقاعدة الاسلام ولا بجون لبي اخغالها وتغوبيضها للامة بل 
ون علا رضي أله عله هو إلذى عينه صلوات الله عليه وسلامه > 
بلصو ص بنقلوتها و ژولونها على مقتضى متهم (0) . 


و ل ) دة ابن نوي ۰ 
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وأذا كاثت هذه هي نقطة البداية للشيمة ؛ فانهم افترقوا بعد 
ذلك الى عديد من الفرق > فلم يقفا بعضهم عند حد حمل سيدا 
على هو الامام المختار ء بل ارتفعوا به ألى مرتبة اللبوة وزعم إعشهم 
أن جبريل أخطا عندما زل بالو حى › فذهب الى سيدا محمد بدلا 
من سيدنا على ¿ ومهم من وصل ألي تائيه سيدنا على وقال له 
آنت أله ٠‏ وهتهم من زعم إن اله قد حل في الاثمة على وبتيه عن 
بعده > وهو قول بوأافق ماهب المسيحيين فى القول بحلول الله في 
میسو + 

وهكدا تسول بعض المذاهب الشيمية » الى خليط من اذاهب 
والعتعدات الهندواكية والفارسية وللسيحية > وتمددت فركهم 
ومقاهبهم فكان منهم السبئية اتباع عبد الله بن سباً اليهردى الذى 
كان يو له سيدنا على > فأمر 5 الامأم على 1 بحر قه »> ومتهم الكيسانية 
أقباع امختسسار ين عبيط الثغفى > والامامية > والائلنى عشرية > . 
والاسماعيلية أو الباطنية ٠‏ ومنهم اليزيدية الذين يععبرون أقسرب 
فرق الشسيمة الى الجماعة الاسلامية حيث لا يغلون قى معنقداتهم > 
ولا يكفرون أحدا عن أصحاأب رمسول الله ٠‏ ولا يرفعون الآئبة الى 
مرتبة اللبوة فضلا عن الالوهية ومؤلاء هم اتباع زيد بن على زين 
العاندين ين الحسين الدى سير نحي أحد كار اة الغقه الاسلاس 
وقد تلقى عنه اإلامآم مالك وأو ستغة ء لما تلقيا وروبا عن حفر 
الصادق وأبيه من قبله الامام محمد الباقر . ومرة اخسرى ليس 
باستطاععنا ان نحمرض للفغه الشيمى' + وما جرى يته وبين غه 
#هل السنة من خلاف وقضايا » بل وما جرى داخل الفقه الشيمى 
نقسه من قضايا وافما تجتزىء بهذه الاشارة > لنسرع نحو اتفصيل 
ما يعتير بحق قضية الرآى المستمرة في الفكر الاسلامي ونعلى بها : 


أ 


السخلاقب بين مسرسة الحديتث ومدرسة الرآی ٠‏ 


اذإ كانت الفعنة الى قأمت فى آخر بادك عهسف سبدتاً عشمان 
واستغر قت ايام حكم سيدنا على قد مزقت العام الاسلامي > بين 
شيعة سيدلا علي وخصومه ٤‏ فقد آنتهى ذلك كله في الحادى 
والأرنعين لقهجرة كما اقرا س قبل +¿ وعادت للمتحلمين وحااقهم 
فى ظل البيت الأعوى الذى حول الخلافة الى ملك بالتوارت »> ولكن 
الى لا شك فيه آن ذلك قد هيا لاعالم الإ سألامي في مجموعه جوا 
من الاسحقرار »> كد ذلك أن موجة الغتوح الاأسلامية قد عادت الى 
انطلاقها شر قا وغربا > فامتدات فتوحات المسئمين شراكا ألى حوض . 
نهر السند فى الهند ٤‏ بيتما دخل الاسلام لأول مرة الى اسبانيا 
فى أوربا ) سعدا هغه الصقحة الاسلامية اشر قة في الاندئس , 


ازدهار إلغقه الاسااهي 


مر قرف عليها لواعء الاسلام ء+ اشعدت الحاجة الى التشر يعات 
والقوانين التى تحكم هذه الاقطار والدول والمالك > التي كانت 
تبان فی کل شیء ٤‏ م حیث جفرافیتھا ومناخهسا وتار یخها ٤‏ 
وبالتالي عقائدها وتقاليدها > ونشات الحاحة آلى الاحتهاد 
لسسين ٠:‏ ) 


الأول عدم وصول النصوص الاسلامية من القرآن والسثة 
آلی کل وکن سر آر'کاآن لہ الد ۾ دک # 

الثاني . إته عند وحود هذه التصورص ٤‏ قفانها لا چكن بذاتها 
٣ن‏ تطبق علي منم الحو ال الحدبدة التي لم تكن ممهودة عند وجرد 
عله اللصوصس ۽ ۰ ا 
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وهر جنا اصح الا جتهاد و اجا چ و قد تحص الشهر سشالي 
القضية فى عبارة منطقية موجزة إذ قال 


ان الحوادث والو قانع فى العبادآت والتصرغات مما لا يفيل 
بر والحدد + ونعلم قطعا آنه لم برد فی کل حادثة نص ۰ ولا 
إر ذلك ايضا . 

إالنصوص اذا كانت متناهية » فالوقائع غير متناهية + ولا 
با لا يشناهي لا بضيطه ما يتنأهي > علم قطما أن كلا من الاجتهاد 
اس واجب الاعثبار حتى يكون بصدد كل واقعة اجتهاد() » 
الاجتهاد الذي فرضه الرإقع على علماء المسلمين 'قد آنتهي بهم 
إضبة من أكبر قضابا الرآى فى الاسلام > ولا ترال هذه القضية 
ة ٤‏ وسخظل داتما آيدا فى احتدام ء لألها خلاف بين نظرتين 
ات العقل البشرى فى كل ژمان ومكان »> وهو إالذى أشرنا 
مقلامة ايشا +¿ عن اأصحاب التفك المشالى ٤U‏ واأصساب 
ر الادى » والدى بأخذ فى باب التشريع »> صورة المتمسكين 
ص > وصورة من بستلهمون اللصوص معانيها ويقيسشون . 
برآبهم ٤‏ وهو خلاف وجد وسیظل بوجد ؛ فى كل اĞجتمعات‏ 
صقو ف العلماء والمفكرين من كل ملة وجئس . 


قد حمل لنا تاريخ الئبى صلوات الله عليه > نموذجا رائعاً لهذا 
۳ الطبیعی قى الرآی . 


: ورسيو له بلقة الیصر ۽ لمر ل . 


83 


ققق آمر الى صلوات الله عليه بعك غزوة الأحراب() >¿ مودذدا 
أذن فى التاس بقوله : « من كان سامعا ومطيعا فلا بصلين العصر 
الا فى بنى قربظة » ( أى لحربهم وقتالهم ) فالترم بعض الصحابة 
تنص اللفظ فلم يصلوا العصر الا فى بنى قريظة التى وصلوها قى 
الليل »> فصارا العصر بعد صلاة المشاء . بيشماً نظر فريق "خر 
إلى المعنى فصلوا العصر في الطربيق > وقاألوا انه لم برد ما تاسير 
صلاة المصر » وإنما أراد سرعة التهوض والاسشحثاث عليه . 


وقول ابن الفيم فى كتابه « اعلام آلو قمين » تعليقا على صدا 
إتحادت + فالا وون هې سے اھ هل الظاهر ب والا سروت ETE‏ 
اصجحأاب العاني والقياس » ٠‏ 


والذى بحب آن ستوقفنا من هذا الحادث » أن الرسول 
صلوات الث عليه لم ينكر على أي من الفريقين فهمه واجتهماده ٤‏ 
کما آن القرآن لم بثزل بالانکار على آى منهما . مما دل على ان 
الأعمال بالنيات ولکل امریء ما نوی . وآن من اجتهد قأاصاب 
فله احرأن » ومن احتهد فأخطا تله اجر اجتهاده . 

وعلى ذئك فلا يجب أن بدهشنا أو بغاجشنا » أن نرى السصحابة 
سف رسولل الله »> ثم تابعيهم ومن تلقى العلم من هؤلاء التابعين قد 
القسمو! الى فريقين ٠‏ فرق اش تهر ياسم اصحاب الحديث > 
وفرنق عرف بآنه صاحب الراى . والفريقان يتفقان على الأصول > 
ولكلهماً بتختلفان في الفروع > فحيث لا يتهيب أمسحاب مدرسة 


ر ١‏ ) غزوة الأحزاي أو الخندق . هى الخزوة التي زحفت فيها قبائل العوبپه يؤعاعة 
ريش تحر الديبة للقضاء علي الإسلام ورسول الل ء ولكن الدائرة دارت علي 
المشر کين ء٠‏ وقد التهز پهود بتى قريظة قرعسة المصار الفردض على المدينة ؛ 
لک بخدروا بالسلی ۲ مما کان پیکگن آنل بردي ال كارئة ماحقه ولا أن 
دارم اق اللي دالت >+ 
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اديت التحدبث عن رسول لل » فى الوقت إلذى بتهيبون فيه ابد 
الرآى ء فان اصحاب الرآى بتهيبون التحديث عن رسول الله » فى 
اوقت الذى لايدهيبون فيه ابداء الرأى وكان مركز مدرسة الحديث 
يو الك بنة النورة ء ومو کر مدرسة الرآق قى إالكوفة باألعراق ٠‏ 
واحتدمت الع ر كة بي أصسحاب المدرستين »> ولكنها لم تكن قضية تراق 
قيها الدماء » كقضايا اغواري والشيعة » بل قضايا رای تتصاولفيها 
العقول »› وتتقارع الحجج والادلة + ولذلك حق لها ان تأخة 
سبیلها الى تابنا هدا على شىء من التفصیل . 


عمشرسة اقحدبن قى اديك : 


قأمت مدرسة الحدست فى الديلة وحق لها أن قوم بهسا ؛ 
فالمدينة هى دار هجرة رسول الله ٤‏ أقام بها مشر ستوات + وتزوج 
اليجشمع الاسلامى . وكان رسول الله هو الرسول والامام الذى 
يرجح اليه كل من غ المدينة للفصل ش خلافاتهم ؛ ولحل مشاكلهم 
وكان الصحابة من حوله برصدون کل حرکاته »> ویتلقفون کل 
آقواله وارشساأداته ء ولا لفولهم تسجيل أشاراته ء ليس فقط 
بالنسبة لما قال أو فمل أو أشار به > بل وبالنسية مسا سكت 
عنة- ولم ينه هج اله كان قاتما وجار »+ ' 

وعن هغا! الطر بق ١ء‏ طر بق محاكاة أممسال الرسول 4 اأستمد 
المسلمسون الكثير من أسس دينهم » ممأ أجمسسلل ذكره القرآن ٠‏ 
كهيثة الصلاة > وعدد الركعات فى کل صلاة ٤‏ ونصااب ألر كاأء 
وكيفية الحم وهكذا . ' 

وظلت المدينة بعد وفاة رسول الله صلى لله عليه وسلم »4 طوال 
ياج آبي بكر وعمر وعشمان > هى حاضرة الدولة الاسلامية ومركز 


۵ 


الاشعاع > ومصدر التشريع + ومسكن العدد الاكبر من صحاية 
رسول الله > والدبن ظلوا بقضون قى المدينة ويقتون »> طبغا ها 
فهموه من القرآن والسنة كما تلقوها مباشرة غن الرسول . 


ولم يمت هذا الجيل من الصحابة » الا بعد أن خلف جيلا من 
التابسي الف ير قاهرا علمهم ۾ وکن و اء ea‏ باع التايعن ی 
الماع + حت اذا کات تهارة القرن الاو الجر ی »> کان علم 
المدبنة من كان غيها من الصحابة » ومن قبلهم الخلفاء الرأشدون ؛ 
وقيل الجميع سيدنا محمد صلى لله عليه وسلم »> قد إنتهي ألى 
سبع قر وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبي »> وآبو بكر بن 
عبيد الرحمن بن إلارث ء والقاسم ين محمد بن أبى بكر ءوعبيد نت 
أبن عتبة بن مسعود ء وسليمان بن يسار ء وخارجة بن زيد بن 


ا بت + 


وقد انتهي علم هؤلاء الى فقيه المدينة المظيم الاأمام مالك أبن 
انس() المولود على الأاصح سنة ٩۳‏ مجسرية ٠‏ والمشوف مسستة 
۹ ف والذی سر بالاتفاق راس مدرسة الحدمت »> ذلك آنه 
کان اول من عمل لی جمم الاحاد ست بطر دة منشلمة و الكو لهسا 
وترشيبها لتكون اساسا للتشريع والفتوي ء فكان كتابه لالد 
« الموطاً » اول جامع للآحادیت ۰ وکان من الطبیعی جد! آن پتخنہ 
الاسام مالك عمل أهل المدينة عند مايجمعون على إمر > اصلا من 
آصول التشر نم عند أفتفاد التص + بل وعثد وحود النصس +e‏ أن 
کان من نوع احادبث ااحاد إى الدى إالقرد صحابى وأحد برواشه. 


١‏ ) وكوف على شخصية الامام مالك بن اتس وعظتها ومد علمهاً وتقواها» 
وورعھا ب طالم کتاب مالك ہن الس لام الحرل ہے ومالك ے محمد آبوزھںے * 
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قان عمل أهل الديلة في هله ألحالة كان يقدم عند مالك على هذا 
الد يث باأعتيار إن عمل آهل المدينة نة مأتورة مشهورة ء والسدة 
اللشهو رة مقدمة علي حبار الأساد » 


مشدرسة اقرآی فى العراق : 


في مقابل هفه المدرسة > التى عأاشتا فى بيبثة رسول اله ٭ 
و قی فيض من ذكريات رسول الله وآحادبث رسول الك > واعمال 
رسول الله » قامت مدرسة اخرى فى بيئة كانت موطنا للاكاسرة 
من حكام الفرس > ومشوى حضارة عربقة »> حيث يعيش الشعبه 
العرأقى بتقاليدء وعاداته الموروئة + ونطقق فى معاملاته مالا عهد 
للمسلمين به من قبل . 


وکان السلمون هد أنشأواً لالفسهم مف فتحواً العمراق بلدا 
اتخكدوه حاضرة لهم ء وعو الكوفة > والى هفه الكوفة أرسل 
عمر بن الخطاب قاضيه شربح وابا موسی الاشعری > كما أرسل 
اليها صحابياً جليلا ليفقفه السلمين فى دينهم وعو عبد الله بن 
سساو ل سحل ا و شر العم آلا سلاسي باتقاف + واکان ا مفو د 
ممن يتهيبون ذكر الحديت عن رسول اله »> خوفا من أن بخطىء 
فړه فیکون فد كفب عل رسول اه ٤‏ جيت قال عله آيو عمسر 
الله صلى الله عليه وسلم + غاذا قال : قال رسول الله صلى إل عاره 
وسلم اسشقلته رعدة وقال : هکلا او نحو ذا . 


وګکان عبد الله بن مسعود ممن بتابعون سيدا عمر فى احکامه. 
واقضیته » وقف رانا کیقف کان سیدٹا عمر عمل آلرای وعلی م 
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شان ألا -حتهاد ٠١‏ ولم بلیت أن أآصيح اتر معو د صآاحبا مفر س 
وا آیداء آلرآی عن التحدیت ع رسول الله . [ 

وقد مر بتا آن سیدنا على بن آبى طالب ء قد نقل كرسي إغلافة 
الى الكوفة ؛ وعلی ین آبی طالب لان بدوزره بحر؟ من يحور العلم : 
وکالبت له احتهاداته واقضياته التی حالف فیها ما عضي به ابو نکر 
وګمر ۰ ۰ 

وكما انتهي على المدينة الى سبعة فقهاء إفكدلك أنتهى علم الكو فة 
أل ستة فقهاء : هم علقمة بن قيس النخعى »ء والآسود ين يزيد 
التخجى ء ورعسروف بن الاجد غ اآهمدا نى شرح بن اخارث القاضي ؛ 
وعاآمر بن شرحييل الشعييى » وابراعيم النخعى ٠‏ ۰ 
خقد كان يقول : الي لأسمع الحديث فآنظر إلى مأ بوخد منه واد 
باتو 8 + 

واقيل له : با اباعمران » اما لفك حديث عن النبى صلى الله 
کال امه ¿٤‏ کال السود ج ا سے 91 و اسو ن ۰ د 3ے لشادبا لاي 
خطاً بقع مته فى روابة الحديث آي في تاو تله . : 
دھو من آبہرز شیوح آبی حنیفه ۰ 

ويو حتيفة هو النعمان بن ابت بن المرزبان > ولد بالكو فة عام 
۸٠‏ من الهجرة على الرأي الراجح ء وكائت وفائه عام ٠‏ ف وغو 
فار سی النسب من موالی نى تيم على المشهور وقد حذق كل اقروع 


ھا 


الم الاسلاحيى إلثى ایت سا دة ی عجر ! فغ قر لب : رکه 
قفرا ر إلا سحاد نت والادب و الشف ء م ذف علوم الحدل على 
حل دة النکلمين ۴ وقكذة انر فاسع ' ذلك وانغطع الفقه » “غوسئل فيه 
آل الذروة الى لاتطاولها ذرزة بحي إطلق لبه اسم امام 
إيأعطم ر ١‏ ) 


اقباس اسار مدرسة الرآی : 


وأهل الرآي كما انتهته زعامتهم الي إبى حليفه ء لآ يمارون 
كأصحاب مدرسة الحديث في وجوب التزام النص القرآنى والحديث 


E EE 


فاا" حدت هذا التعارض 4 .كما أو. شاك فى لبببة الجاريث ئى 
سیول الله »> قان أبا حنيغة واصحابه يؤترون الآخد بالفياس ؛ 


يث وئر آ صحاتپ مدرتة الحدىث + الاخ بالحدیث ولو کان 
ضعيقاً ولو كان مرسلا على الخد بالقياس 


والقياس كما عرفه الأصونيون هو بيان حکم آمر عړ متصوص 
على حكمه نامر معلوم حكمه بالكتاب أو السئة › أو الاجماع لاشتراكه 
معه فی عله الحكم ¥ 


٩ 3‏ ) بطق على ای الذي يقرم فيه مسجد ابي حتيغاه فى بغداد اسم الأعظبية 
تسبة إل الامام الامظم ب وللاحاطة بلاقب الإمام ابو حنيفة يطالع شاپ 
ادو ية ا مدعد ابو زخره ‏ وآپو سيه ب لعبد اليح إالجلدى ٠‏ 


۹ 


#سول الشرنعة ويحتجون بحديث روي عن رسول الله عندما وجه 
ماڌ ن جل الي اليمن قعف ساله ماڌ بقخي ؟ فا حاب ماد قي 
بكتاب الله ٤‏ فان لم أجد قيسنة رسول الله > فان لم جد اجتهة 
رای ولا الي ہ فضربه رسول الله على سصدر معاد وقال : الحمةك 
لله الذى وأفق رسول رسول اله ا برضى رسول أآلله س ١‏ روا 
اد رابو داود # ٠‏ 


ورساة عمر بن الخطاب لابى موسي الأشعرى ٠‏ 

ولتب سيدتا عمر ين الطاب رسالة الى أبى موسي الاشعرى 
عتما ولاھ العضاعء فی اعراق ۽ عت ت سحو ن لقاع E‏ 
و قف اع جي آولها : 

القضاء فربضة محكة وسئة متبعة ١‏ فأفهم اذا أدلى الياف ٠ ٠١‏ 

واتتهت الرسالة بحصت عمر انی موسی الأشعر ى على الاجتهاد 
عن طربق القياس عند غياب النص بقوله: 

ثم الفهم الفهم فيا تلجل في صدرلك مما ليس فى قرآن أوستةء 
حم قايس الأمور عند ذلك » واعرف الامتال ء ثم اأعمد فما تری الي 
#حها الى الله وأشنهها بالحق » . 
جين الامام البافر وابي حنيفة : 


واقك أسرعت مفرسة الحدبث قو یہت الاتهام مدرسة الرآى بانها 
عرقت عن - الدين الاسسلامي ١‏ وغرت وبدلت » واشدعت » واکان 


¥. 


أبو حليغة الذى أصيح غلبا على مدرسة الرأاي واصطباع القياس 
إلهدف الاو ملاث صاب IT‏ لله مث واليك جو ارا دار 
ٻن الامام الناقنر حفيد سيدا على باأعتارء عى أمة الحفسك + وين 
أبي ية عتدما احتمعا اول مرة في الديدة : 
الامام اليساقر : آآلت الذي حولت دين جدى راإحادينه پالقاس ؟ 
الاسام بو حليفة : مساذ إل 
الإأمثم الياغي ی وله 
الامأم أبو حليفة ١‏ اجلسس مكانك كسا نحق لك + حتی اجلس کیا 
سق لى + فان للك عتديى حرمة كحرمة ححك 
فجلس الإمام الباقر وجا الامام يو حنيغة بين بديه ثم قال : 
أو حنيغة : انى سالك عن تلات كلبات فاجيني : الرجل أضعف 
م الر5.؟ 
امسار ٠‏ ألراة ء 
بو حليفة: كم سهم المراة « ى من الغنائم » 
الباقر : .للرجل سهمان وللمراة مهم ء 
ابو فة : هذا قول حدلة ١‏ يعلى حكم الاسلام »€ فلو كلت حرلت 
دين جدك لكان بى فى القياس إن بكون للرجسل 


ثم قال : الصلاة اقضل ام الصوم ؟ 
البساقر : الصلاة . 


Y1 


او تخرغة/ 1 هذا قول جدك 4 ولو حولت قوف جد لكان .القیاجن 


کن اقرا ذا طرش من -الحيض_ مرها أن تقض الصلاة 


و تفضی الصيي م + 
م الي + 


رآيهيا انجس اليول أ ,النطفة:؟ 
الساقر : الول 
نو اة : قلو کلت حولت دين جد بالقیاس لکنت آمرت. آن 
يسل من البول وتو ضا من إا[تطفة ء ولكن معاذ اقث 
آڻ آحول دين جد تالغياس 
رويام مف و إلباقر وقبل وجهه :واک ړ مه( + 
”وٹین هلا الاي 'قاله ايى حنيغة ؛ آنه ما کان أيسهعح لنقسه 
1 بغیں فی دين اك أو يبدل ما جاء قيسة لص صريع ثابت عن 


سول ال و انما E WE‏ آ ستیگ ¢ سسش 1 يو جد حلفت 
من رسول اله » أو حيث يشك فى لسبة الحديث الى رسول أله . 


الآدذاعى واو شغي :2 

وكان الأوزإعي فقيه الشام ومن معأصرى آبى حنيفشة ممن 
عالجموه » اذ قال لعبد الله بن المبارك : من هذا المبعدع الذى رمن 
السكوفة ويكنى أبا حنيغة » فلم يجيه ابن المبارك » بل آخد يذ كر 
مسائل عوبصة ء وطرق إفهمها والفتوى فيها ¿ فقال الأوزاعى : من 
جنا سی رھ القعاورىي 1 


7 ل ج ابو تيش ى حيلف أو زضره * 


î 


فقال جيار إت بن إلبارك : شيخ لقيته بالعراق 

فقال 'الأوزاغى هدا لبيل هن #لشنايخ » ااه 'فاستكثر نة 

قأل ابن اليارك هدا آبو حلفة 

واجتمع الأوزاعى وايو حنيغة بمكة قتذاكراً المسائل الثى ذكرما 
أبرم المارك كش فهاء غلما اقفر قا تقال الاوزاعى لايس الازك ١‏ قط 
الرجل بكلرة علبه ووفور عقله ء وأستغغر الے. تال ء لقد کشت ف 
غلعط ظاهر ء الزم الوجل فانه بخلاف ما بلشئى عنه ٠‏ 


همالك وآيو حنيغة : 


وآ-جتمع الاسام مالك وآبو حليغة ,ى المدنة ٤‏ وقايل ألليث نر 
معد مالكا عقب هذه القابلة فوجده يمسخ عرقة , قساله عن سيب 
دلٹف فقا لے ` عرقت مح أي حتيغة اله لققه با مصری » م 
لقيت أيا .جنيغة وقلت .له ما أحسنٍ قبول هذا الرجل منك فقال 
آبو حنيقة : ما رایت آسرع منه بجواب صاأدق وقد تامزث ۰ 

فانت تري یف کان آقطاب . المدرستين اذا تلاقيا قسدر لل 
منهماً الآخر ء وأشاد يعلمه وبقدرته » ولیس ورا دلاقه سمو نی 
احثرام صاحب الرای المخالش ٠‏ 


آبو حثيفة والتوارج : 


و قشم وڅد من اخوارے علي آبى حتيفنلة فى السجد : و کان 
مذھبهم ما ذ کر نا من قبل تکفر مراتکب الذنب ء فسآلوا آبأ حنيفة: 


ر إا ج عاتاك ب فمف اب لكر 


4ا 


هاتان چنازتان على باب المسجد ١‏ أما احدإصما فجنازة رجل 
شرب الحمر تی کظده وحشرے بها فمات > والآخري امرآة زلت حي 
آیقنت بالسل فقتلت تقسھا ے فما الرآي فيهما ؟ 


آبو حتيفة : من آي اللا كاأنا ٠٠‏ اسن اليهود ؟ 
ی 


س من آی الل انوا ؟ 

من اللة التى تشهد إن لا إله ألا ايه وآن مدا عبده ورسوله ٠‏ 

فأخبروني عن هذه الشهادة ء أهي من الايمان لث آم ربح 
آم خیس ۰ 

س ان الايمأن لا بكون ثا ولا ريسا ولا حمسا ٠‏ 

فکم هى من الايمان ' 

س الايمآن كله ۰ 

س فما سؤالکم اآیای عن قوم زعمتم وآقررتم الها کانا مومنی ۰ 

دعا عثك .. آفمن إل اة حا آم من أل إلنار ٠‏ 

س آما اذ ابیتم فائی آقول فیهہا ما قاله نبی اللہ ابراهیم فی قوم 

انوا أعظم جرما مهما : « فمن تيمتي غانه مني ومن عصانى فانك 
غور رحیم ) ٭ ز ۷٣‏ ے ابراسیم ) ۰ 


Yt 


متها : « ان تمذبهم فانهم عبادلك ء وان تفر لهم فاتك انت العزيز 
الیکیم ٭ ( ۱۹۸ ب الأئدة) ۰ 

وآقول قيهياً ما قألة نبي الله نوع اذ قالوا : « غالوا انؤمن لك 
واتليعات الأرذلون » قال وما على بسا كالو! يعملون » أن سا بهم 
الا على ربى لو اتشعرون . وما ألا بطارد الژمديل ٠١ ١(‏ ب الشعرا 

واقول ما قال توح عليه السلام : و وك اقول للدي ازدري 
أعينكم لن يؤتيهم الله حيرا ء الله أعلم بيا فى انفسهم ائ اذا حن 
الظالن ٭ إ ۴١‏ هود ) ° 


مهاج آبي حثغة : 


وا احسب آن القارىء بطلب متا فى هذه العجالة » أن تداخل 
کی تغاصیل الخلاف بين مذهب مالك أر غيره من اذاهب التى بطلق 
يها اسم مدرسة الحديث » وبين مدرسة أبى حنيغة وما أطلق عليه 
اسم مقر سه الرآی ومع دلا فلا ناس من ذکر يعض العبارات 
التى تلخص منهجى آبى حنيغة ومالك ٠‏ 

فام أبو حنيفة فيتقلون عنه قوله : خذ بكتاب الله ء فان لم أجد 
فيسىنة رسول الله صلى ايه عليه وسلم » فان لم أجد قى كتسساأب 
الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أمحابه ء خد بقول من شثت 
وآدع من ششت ولا آخرج عن قولهم ال قول غیرحم ٭ اما !ذا | تشه 
ايهر الى ابراعيم ١‏ والشعبى ؛ وان سین : وعطاء : وسعيد ين 
اسب ۽ وغدد رالات > فوم اجتهلدو! قاحتهد کےا اجتهدو؟ * 


لإ ١‏ ) ابو جليغة بي معحيلف آبو حرق * 


ا 3 


دي الو 


رفون 1 تا م او ها دجهلو نه ا هیا لاد المجنهوار الج 
الخفير من أحق. الديتة قد -عملوا بغره وکالفوے ١ء‏ ولا بلقت ال دن 
ثآول عليه بظنه فى هذا الوجه سوء التأويل ‏ وقوته مأ لا ريقوله؛ ء 
بل صرح آنه من الاباطیل, ر 


تآئر کل هن السرستن بالآاخری : 


ولعلك لن تلحظ بير فرق بين المتهاجين ء وماذلك الالآن التفاعل 
رپ اراش المتخالفي + قد اتاهى كما حو الشاآن داثماً باقر ي 
بیتهما. وتان أصحاب كل مدرسة ای حد کییر بآقرال مخالفيهم فی 
ارآ * 

قأصحاب آبى حنيفة من بعده والدين آكملوا مذهبه وأصيحو! 
شر کا«ه یه وعلی رأسهم محمد بن الحسن الشببانى وآبو لو شش 
القأاضى ء قد عدلا عن يعض الأحكام انى قررها آبو حنيفة بموجب 
القياس عددما ثبت لديهم الحد ينت عن رسول ال ٠‏ 


بل ان محمد بن الحسن الشيبانى لبيد أنى حتيغة الأول قصضد 
الامام مالك للاغتراف من عليه وروي عنه كتابه الاد فى الحديت 


١ <‏ ¢ الدارك للغاضی اض ب نقلها عته ایو هره قي تابه « مالك ۾ ٠.‏ 


سا 


والفقه وتعني به «الموطاة(ا) کي راح بيغتي بثاء على هذه الأحاديت 
فخ ماأفتي به اناده أو حليفة ء امانا مله وأدراكا أن أبا نةه 
لو وصل انی علمه ععذا ادیٹ لغس قتواه ۰ء 


القاضى آنو بوسف ومالك : 


ودل القاضی آبو يوسف تلميد آبي حنيفة الثاني فى حوار مع 
مالك , أفحمه فيه الامام مالك فعدل عن بعض آأقيسته وقتاويه * من 
ذلك آن آبا يوسف كان لا يرى الترجيم فى الآذإن ومالك براه > 
فسال آبو يوسف الإمام مالك عن حدبث فيه ء قأله لا تثيت عبادة 
بقیر نص آو حمل علی نمس »> وقال له : کیف پژذن بالترجیع ولیس 
عتدكم عن التبى صلى الله عليه وسلم فيه حديث ء فالتفت مالك 
اليه وقال : با سسحاأان ايله ما رايت آعرا أعجب من عذا > إنادى على 
رڙوس الأشهاد فى كل يوم خمس مرات ء يتوارثه الابتاء عن الآبأء 
من لدن رسول الله الى زماننا هذا ء بتاع فيه الى قلان عن فلان ء 
هذا أصعس عندتا من الحديت ٠‏ 

وساله ابو دوست عن مقدار الصأع ء فقال خمسبة آرطال ورثلث 
فقال آبو بوسف : من أبن قلعم ذلك ء فقال مالك لبعض اصحابه : 
الحضروا ما عندكم سن الصاع > فأتى أهل المديئة وعامتهم من أبتاء 
الها جر بن والآنصار وتحت يد كل واحد متهم صاع يقول هذا صاخ 
وره عن آبى عن جدى صأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ققال مالك : حذا هو امير الشائم عندلا آثبت من اديت » قرجع 
ایو پوسف إلى قوله ر ای قول مالك ) (۷) ۰ ' 


{N FF‏ اعام المجلس الأعلى للششرن الاسلاية طبم موطا إلامام عاللك برواية محمة 
و ۲ ) مك ابو زهرء ل مالك ب ص ٤ه‏ ۰ 


الامام مآلك واترآي : 


واذا کان هدا مدی تاش أصحاب أبى حنيغة بفقه مالك والآشذ 
سل اهل المدينة ء فان مالكا وأصحابه لم يكونوا أقل تأثرا مدرسة 
الرآاى من تآثر هذه الأخيرة بهم ٠‏ وليس هناك ما يکشف عن عد 
الحقيقة » وعن عظبة تفسية الإمام مالك واحترامه للعلم واخدلاف 
آالرآى ء من أنه لم يواقق على فرض كتابة الموطا ليكون دستوره 
للحکم غی سار الامصسار الاسلامية ٠‏ فقد قال له آبى جعغر المنصور: 
إجعل العلم يا با عيد لله علما واحدا » وتجثب قيه شدائد عبدالكة 
اين عم ۲ ور حص ان عباس وشو دا إين مسعود وإقصيد اواس هل 
اتأهور وما اسحشمح عليه الصحابة ٩‏ 


فود عليه مالك بقوله : إن صاب رسول الله صلى الل عليه 
وسبلم قد تفرقوا فی البلاد فافتی کل فی عصره بما رآی ۰ وان لآعل 
هذا اليلد رز يعتى مكة ) فقولا ء ولأهل الدينة قولا » ولأمل العراق 
قولا تعدوا فيه طورهم ۰ 

فال آبو جعفر : آما أمل العراق فلست أقبل هنهم صرقا ولا 
عمدلا ء وانما العلم عند آهل الديدة » ضع للساس إالعلم ء فقال له 
مالك : إن آمل العراق لا يرضون علمنا » فقال آبو جعغر : يضري 
عليه عامتهم بالسيفب وتقطع عليه ظهررحم بالسياط . 


ولكن مالك أبى إن يسرع فى الاستجابة الى طلب آبى جعضر 
اللصود ب واسحتاج أف کش من عشر سنواث ليعد الوطاً ويراجعه 4 
وريضيت اليه ويرفع منة » فقد طلي منه جعض التصور كتابثه عام 
۸ فلم بیقر غ منه الا عام ۹ه ؟ س ۰ 

وقد جدد جارون الرشيد محاولة فرض الموطا على عامةالمسلمين. 
وهرة آخرى آبي عليه مالك ذلك + 


VA 


T0: way, al mostafa.cam 


بول مالك : «شاورني عارون الرشيد ف تلاث: أن يعلق الوط 
ق الكعبة » وبيحسلالناس على ما فيه » .وق أنيتقض منير الرسول 
صلى اله عليه وسلم ويجعله من جسرهر وذهب وفضة » وف إن 
يقد تافع بن آبی نعیم اماما يصلی بالئاس فی مسجد رسمول ایلے ٠‏ 


فقلت له يا آم المؤمدين : أما تعليق الموطاً فى الكعبة قأن 
أصحاب رسول الله صلى ايله عليه وسل اخدلفو! فى الغرو غوافترقوا 
فى اليلدان ء وك عند تفسه مصیب ٠‏ وآماً فقض المنبر › فلا ري 
أن حرم الناس اثر رسول الله صلى الك عليه وسلم ء وأما تقديمك 
تافعا يصلى بالناس ء فان اما امام فى القراءة » لا يؤمن آن تدر 
هنه غى المحراب بادرة فتحفظ عنه »> فقأل وفقكت ابه پا آبا عبد الله . 


مالك والاستخسان والصالح المرسلة : 


ومن عجب أن الامام مالك الذى اشتهر بأنه رأس مدرسة اشديث 
الت قف عند حد الدبث والتصوص لا تعدوها > حو فى القيقة 
على رآس المجتهدين بائرآي » وقد جعل اتباعه من بعده الفقسسسه 
الالكيى من أغني المذاحهب فى الاجتهاد والرآى ء ورحسبك آن تعلم آنه 
اللہ صب الذي قال بقاغدهة الاستسجسان والمصالح الرس ية 4# سك 
الذراث بأعشبارها مصادر لتتضصريم ٠‏ وتلامدة مالك لم يشعلوا ذلك 
إلا الاقعداتهم باماعهم مالك ٠١‏ فقد روي عته وله : ٩‏ الاستحسان 
تسسة اعشار العلم » والاستحسان بالتعريف الفقهى هو : رقض 
الخد بالقياس » اذا ادى القياس الى غلو فى الخكم ومبائغة فيه > 
ای حكم آخر يقتضی ان بستني من هلا القياس ٠‏ 

والاإمام مالاك وتلامذته من بده ومجتهدو مدهية هم الذين 
ادوا من قاعدة المصالع المرسلة مسلا قاثما بداته لاستتياط 
إلاسحكام * 


۹ 


وقاعدة الالح المرسلة تقوم على البدا القرر من أن توص 
الشريمة لم ثآت الا من أجل مصالع العباد ء قاذا كانت امصلحة 
مقررة بائنس مراجحة قيها ونعمت ء وامة المصالع التي لا تنل عليها 
تصوصس خاصة » قرجع فيها للتصوص العامة للشربعة كقلاعكة 
(( لا رد ولا خرار ) وقاعدة (ر ما یوید ابت لیجعل علیکم من حرج ») 
وقاعدة (( الضرورات تبيح المحظورات )» ٠‏ 

و يستدل الشاطبى فقيه المذهي الالكي إالكبر على صحة إالتخدذ 
بالصالح المرسلة ؛ من مسلك الشريعة الاسلامية تفسها بازاء التظم 
الماهلية فقد : آقرتجملة من الأحكام الى جرت فى الاهثية كالدية 
والقسأمة والقراض وأشباء ذلك > مما أن عند اهل الجاعة 
محمودا ١‏ وما كان من محاسن السأحات » ومكارم الأخلاق التى 
انقيئها السقول وحى كشرةرا) ٠‏ 


مالك برد يعض الآحاديتن : 


وليس هناك ما يدل على فقه إالامأم مالك » وآن الفقه بعنی ف 
الدرجة الأول اعمال الرآى ١‏ من آله لم يقردد عن رد الخدبث المنسوب 
ائ ورسسول ایی ١‏ اذا حالف ظأضر القرآن آو القطعى من اكام أو 
الأصل العام ٠‏ 

وعلى هذا الاساس فقد رد سديثت لساسة الكلي الخلظة « إذ 
ولغ الكلب قى إلاء أحدكم فليخسله سبعاً احداعن بالتراب » ٠‏ 

وذلك تاسیساآ علی آن القرآن قد باح کل صید الکلب فکیف 
یکره لعابه ۰ 


لإ إ ) الظر تابنا ۾ الاسام ورسوله بلغة العصر يى » 


Ae 


وكذالك لم يآخذ بحديث « من صام رمضان وأعقبه بست من 
شوال فكانه سام الدهر » بل ولهى الامام مالك عن صيام ستة آيام 
متتايعة من شوال وذلك أحدذا بيدا سف الذريعة »ء وخوفا من أن 
نؤدى مداومة الصوم بعد رمضان ء الى زيآدة شهر رمضأان ووجوبهاء 
بل ان مالا ذهب أل بعد من ذلك فقد روي هو فة في تابه 
الموطاً حديتا عن رسول الله › ثم آفتی بعکس هذا الحديت إاستنادا 
ائ دلیل آخر ۰ 
فقد روی مالك في الوطاً بستده » أن الدبي لى ألته عليه ولم 
كان يتطيب قبل الاحرام بيالح ء ومع ذلك فقد كان مالك بنهى عن 
التطيب ويعتير ذلك مكروما وذلف استتادا آل تھی عمر بن لطا 
رضي الله عله عن التطيب قبل الاحرام » فكان مالك بری آن سیدنا 
عمر أصدق فى النقل عن رسول ابل من راوى الحديثرا) 

وسكا بقف إلامام مالك عملاقا فى دنيا الاجتهاد وإاعمال‌الرآیء 
کما جو عملاق فی دنیا اشدیث وحسبه آن کان البادیء ممع آحادیٹث 
رسسول الله فى الاحکام وتدویتھا وترتیبھا تر تیا فقهيا ٠‏ 


دين عالم مصر الليث بن سعد والامام مالك : 


ولقد أن لصر لها من هذا الوار الغقهى الذى دار بج 
المدينة والكوفة » فقد نما فى رض مصر فقيه من أعطلم الفقهاء الذين 
التهبى اليهي غلم الصحابة ممن وقدوا الى مصر واستقروا! بها وعلي 
رأسهم عبد الله بن عمرو بن العاص » وذلك الفقيه هو الليث ينسعد 


ر ٭ ) انظر قى الوطاً ديت عائشة : كنت اليس رسول الله لاحراعه ہہ س 1١‏ 
وتارن ڈلات ما ورد فی ص ۲۲١‏ عن تھ يطلا عمر عن التطليب + واخ مالاك 


٠ بن اسن الشساتى بلك‎ ry 


آ۸ 


رادي قآل عته الإمام الشاأفعي : الليث بن سعد اققه سن ماللت به 

و كان ابن وعب يقرا عليه مسائل » فمرت به مسالة فقال ر حل 
من الغر باء آحسن وال اللیت كانه کان یسمع مالا جیب فیجیب: 
خقال ابن وهب للرجل ء بل لان مالك سمح اللیث بيجيب فيجيس 
هو > والكه الذى لا اله الا هو ما رابنا لحد قط اأفقه من الليث )١(‏ . 
ومن جسن الحظ إن التاريخ قد سجل لنا رسسالتين تبودلتا بين 
الامام مالك » وبي الليمت بن سعد » وهماً تكشفان عن علم الليثابن 
عسعد الخزير وفقهه ء لما تصوران لتا كيف كان الآئہة يتصاولورنق 
العلم ويتبادلون اجج ويقرعون الدليل بالدليل ء مع احتراعم كل 
مهم للآخر ء٠‏ فهماً وذ لقضابا الرأى قى الاسلام في صقي 
صورها ء 


رسالة ماك ال الت بن سعد : 


من مالك ین انس الى الليث بن سعد . 

سلام علیکم » فان آحمد أله اليك الذى لا اله إلا هو ء أما يعد 
عصمتا الله وأباك بطاعة السر وإالعسلائية ؛ وعافانا واباكم من كل 
مكروه : واعلم رحمك اله آنه بلغنی آتك تفتی التاس بآشياء عختذةةء 
مخالفة لا عليه الاس عندتا وببلدنا الذى نحن فيه » وآقت مح 
أماتتك وغقضلك ومتزلعك من آهل بلدك » وحاجة من قيلك إليكف 
واعتمادعم على ما چاءهم منك سقيق بآن تخاف على نفسك ء وتشیم 
ما رجو التجاة باتياعه ء فأن لله انعا بقول فى كتابه : « والسايقون 
الأو لون من الهاحرين والألتصار 4 ٠١‏ الآية » وقال 'تعائي قيشر عبادى 
الذى يستمسون القول فيتبعرن احسنه ر الآية ) . 


( أ ) محمك فريد وجلش ب دآثرة مسارف القرن الفمشرين - 


A 


قانما التاس تبع لأهل إلدينة ء الها كانت الهجرة ء وبها تنزل 
القرآن ء وحنل الحلال و حرم الحرام ء آذ رسول أيه صلى اير ية 
وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحى والتنزيل ء ويآمرهم فشيطيعوته » 
ويسن لهم قيتبعرنه ء حتى توفاأه الله ء واخحت ار له مالا غلك : 
سلو ات الله وسلامه عليه ورحمته وبر کاته » تم قام من بعده ألیع 
الناس له من آمته ممن ول الأمر من بعده » يما زل بهم ء فما علموا 
انفشو ء وما لم يكن عندهم فيه علي ساألوا هته ء ثي أخذرا بآقوی 
جا وحدواً فی ذلك ؛ فی اجتھادمم وداه عوهد هم وات سخا لهسم 
مالف ۽ او قال هرو غره قوي منه وآول »ء ترك قوله وعمل 
ر5 » 


م كان التابعرن من بعدهم يسنكون تلك السيل » ويتبعون ثلك 
اسن ء فأذا كان الأ باد نة ظاصرا معمولا به ؛ء لر آر الأمد حلاف 
للذى فى آبديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز انتحالها أو ادعاؤهاً 
ولو ذهب اعل الأمصار تقولون : عدا العمل سلدنا ء وهذا إلضى 
مضی عليه من مضی مدا لم يکونو! فيه من ذلك على تقة »ء ولم يکن 
لهم من ذلك ء جاز لهي ء٠‏ قانظر رحمك آله فيا تيت اليك لنفسك» 
و اعام نی آرجو آل کون دعا نی أن ما لقتست ره اليك E:‏ النصسسحة 
لله وحده » والنظر لك والضن بك › فانزل كتابى منزلتة ؛ فانك أن 
تعلمت تعلم آلى لم الك تصبحا ء وفقشسا الله واياك لطاعته وطاعة 
برسنوله فى كل آمر »ء وعلى كلل حال والسلام عليك ورحمة لله () ۰ 


وقد رد الليث بن سعد على حذه الرسالة برد مطول تبت لك 
كبر قدر منه ء فهو يصسور لك كيف بيحث عن الآدلة ويصوع 
وججج : 


٠ من ثاب الدارے ہے قل مجيد ايور زحره في لتاب الك‎ ) ۹ F۳ 


اا 


رسالة الليت بن سفطد ‏ الي مالك : 


ملام عليكم خاني أحمد الله الذى لا اله الا عو ٠‏ 


ما بعد » عافانا إل واياك ؛ ولحسن لنا العأقية خى الدنيا 
والآخرة : قد بلغتي كعابك تذ کر فيه من صلا حالک الذى پسرنى؛ 
فأدام اله ذلك لكم وآتمه بالعون على شكره > والزبادة من احسانه ٤‏ 
وذكرت نظراك فى الخاب التى يئت بها اليك ؛ واقامنك إبآها ؛ 
وخعمك عليها بخالمك وقد أتننا > فجزاك اي عما آلدمت مها خر »> 
فانها كتبه انتهت الينا منك ؛ فأحببت أن أبلغ حفيقتها بنرك 
فيها وذكرت انه قد انشطك ما كتبت اليك فيه من تقويم ما اتانى 
هنك إلى ابتدائى بالنمسحة » ورحوت أن بكون لهأ عندى موضع ٤‏ 
وله لم يملعت من ذلك فما خلا ٤‏ آلا آن رابات فيا جميل › واا 
لائ له أذاكرله مثل هذا ؛ وانه بلغك انى آلمتي بأشياء مخالغة لا 
هليه جماعة التاس عند كم > وآني يحق على الخو ف على نضسى لاعتماد 
من قبلى على ماآفتيتهم به ٠وآن‏ التاس تبع لأهل المدينة التى بها 
لانت الهجرةءوبها لزل القرآن ء وقد أصيتبالذى كتبت به منولك. 
ان شاء الله تعألی »› ووقع همی بالوقے اذى تحب »ء وما آجد احدايتسي 
لبه العم اکر ھ لشو اذ افيا ولا شد تفضا لعلماء عل أف ةه 
الذين مضوا ء ولا آخذا بغتياعم فيما أتفقر! عقيةه سلى وألحمد لث 
رب المالين لاشربك له > وآماماذكرت من قول الله تعألى ( والساقون 
الاو لون مر اهار ص واإلا تسار والدين تيعو صم اسان رضي الاي 
عنهم وررضوا عله وعد لھ جنات تجري هن تحتهاً الآتهار خالد ين فيها 
ابد ذلك الغو ألعظيم ) فان كثيرامن اولك السابقين الأولين خرحوا 
ال اهاد ف سيل الله انتغاء مرضاة الله ٠‏ فجندوا الأجتاد وإجشسع 
ايهم الناس فأظهرو! بين ظهر انيهم كتاب الله وسئة لبيه ولم پکتم وحم 
شيشا علسوه » وکان ف كل جند منهم طاثفة يملمون كاب اله وسنة 
بيه ؛ ويجتهدون برايهم فيما لم يفسره لهم القرآنوالسند وتقدمهم 


At 


عليه آيو بكر ومر وغشمان الف ن إحتارهم اسلموت سهم + ولم 
يكن أولئكالثلائة مضيعيل لأجتاد المسلمين ولا غاأفدئي عنھمء بل کانو! 
يتبون فى الأمر اليسي لاقامة الدين والحذر من الاختلاف بكتاب 
الله وسنة تبيه ء فلم يركوا آمرا فسره القرآن أو عمل به النبى 
صسای ائه عليه وسلم » آو اتتمرو! فيه بعده الا علمو هوه » فاآذا جاء 
أمر عمل فيه اصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم بمصر والشام 
والعراق على عهد آبى بكر وعمر وعثمسسان > ولم إزالواً عليه حتى 
قبضوا » لم پآمروهم بره ء فلا نراه يجوز لأجناد المسلمب آن يحدثوا 
اليو م أمرا لم عمل به سلفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليهم 
والشابعين لهم . 


مع آن آصحابپ رسول الله صلی الله عليه وسلم » قد اختلغوا بعد 
فی الفتيا فى اشيا رة ولولا آنی عرفت آن قد علمتها لکتیت 
بها اليك . ثم اختلف التابعون قى آشياء بعد اصحاب رسول إل 
لی الله عليه وسلم سعيد بن المسيب ونظراؤه أشد الإحختلاف +¿ ت 
اختلف الدذين كانوا بعدهرفحضرتهم بالمديتة وغيرها » ورأسهم يو متد 
ابن شهابوربيعة بن آبى عبد ار حمن» وكان خلاق ربيعة لبعض ماقد 
مضى ما قد عرقت وحضرت »ء وسمعت قولك فيه وقول ذو الرای 
من اهل المدينة > حي بن سعيد وعبيد الله بن عمرو لين بن قرقد 
وغير کي ممن هو أسن مته حتي أضطراة ما لسرهت من ذلك أل 
فراق مجحلسه ٠‏ وذاكرلك أنت وعيد العريز بن عبد الله يعض ما يخيب 
على دبيعة من ذلك ۰ فکنتما من الموافقین فیما انكرت » تكرعان هنه 
ما آكره » وسع ذلك بحمد ألله عثف ربيعة خير كثم وعقل أصيلولسأن 
يليخ ء وقضل مستييس وطربيقة حسنة في الاسلام ؛ ومودة لاحواله 
عامة ولنا خاصبة > رحمة الله وغغر له وجزإه بحسن من عمله ء و كأن 
یکون من ابن شهاب اختلاف كث اذا لقيناه » واذا كاتبه بعضستاً 
قريما كتب اليه فى الشىء الواحد ١‏ على فضل رأيه وعلمه ء بثلاثة 


دا 


آنواع بنقض بعضها بعضا » ولا بشعر بالذی مضي من رآيه فى ذلك : 
ڈهد! الڌی دعو لی ال ترك ما آنکرت ر کی ایاہ ۰ 


وقد عرفت أیضاً عیب انکاری إيآه أن بجمع أحد من اتاد 
المسامين بين الصلاتين ليلة المطر » ومطر الام أكثر من مطر المديدة 
با لا يعليه الا الله » لم يجمح منهم امام قط قى ليلة مطر » وفيهم 
ابو عبيدة بن الجراع > وخالد بن الولید > ویزید بن آبى سفيان 
وعمرق بن العاص ء ومعاذ بن جيل ء وقد بلقنا آن رول ايلد صلى. 
الله عليه وسل قال « أعلسكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » وقال 
« ياتى معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء برتوه ر آى خطوة ) 
وشرجبيل بن حسنه وآبو الدرداء وبلال بن رباح ٠‏ وكان أبو ذر بمصر 
والز مر بن العوام وسعد بن آبى وقاص »> وبحمص سبعون من اهل 
بدر ء ويآجناد المسلمين كلها وبالعراق اين مسعود وحديفة اين 
اليمان وعمران بن حصين » ونزلها آمین المژمنین عل بن آبى طالب > 
كرم الله وجهه فى الجنة » ستي وكان معه من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل الكثير فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء قط . 


ومن ذلك القضاأء بشهاأدة شباهد وبمل صساحب السق > وقد 
عرفت آنه لم يزل يقضى بالمدينة به » ولم يقض به آصحاب رسول 
الله صلى اله عليه ولم بالشام وبحمص ولا بيصر ولا بالعراق > 
ولم بکتب به اليهم إلخلفاء الراشدون آبو بكر وعمر وعشمان وعلي > 
ثم ولي عمر بن عبد العزيز » وكان كما قد علمت فى احياء السستن 
والجد فى اقامة الدين والاصاية فى الرأى والعلم بيا مضى من أمر 
الناس »ء فكتب اليه رزيق بن الحكم : الك كنت تقضى بالدبنة بشهادة 
الشاهد الراحد ومين صاحب الحق + فكتب اليه عمر بن عبدالعز يز 
إنا كيا تقضيى بذلك فى الديبنة » فوجدنا إحل الشام على غيب 
ذلك , فلا تقضى الا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وإمرأتين ؛ ولم 


A1 


يمع بين العثساء والمغرب قط ليئة الطر ء والطر يسكب عليه فى 
متز له الذى كان فيه بختأصرة ساكدا » 

ثم راح الليث بن سعد يناقش بقية القضايا الى وقع عليهة . 
الخلاف بينه وبي مالك ء ثم يقول فى النهاية : 


« ومن ذلك آنك قذكر آن النبى صلى الله عليه وسلم ئم يعط 
ازير بن العوآم الا لفرس واحد > والئاس كلهم بحدثون أنه أعطاه 
ای دح سهم لغر سين 4# صتعا الفرس القألت ء والامة للها على هذه 
لحد يث ء أل القام وأهل مصر وأعل العراقوأهل افر قيا لا بخشلض. 
فيه اتنان ہ۔ فما کان پنیغی لك س وان کنٹ‌سمعته من رجحل مرضی ۔ 
أت تخالف اإلامة أحمعن ٠‏ 

وقد ركت آشياء لثرة من أشباه هذا » وألا أحب توفيق الله 
اياك وطول قائك . لسا آرجو للتأس شس ذلك من المنفعة » وما 
آخاف من الضيمعة الا أن آذمب مثلك مى استتتاسي بمكانك » وان 
ثآت اإالدار » فهده منرزلتك عندی ؛ ورآبي يك فاستيقنه » ولا قتوك 
الكتاس الى برك وحال ولدلد وأهلك ء وحاحجة أن كانت لك أو سحاد 
بو صل بك ٤‏ قائی اسر بدلك . 

كتست الك وحن ص اون معأقون وإالمدف به سال الله أن 
رقنا وایأکم شکر ما آولاناً وتمام ما انعم به علينا » ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الهري) ٠‏ 


الشافمى الامام اذى حممح بن التارستين : 


وأذا كانت المدإرس الخعلغة للفقة قد اثر بعضهاً باليعض الاحر 
تحيجة التفاعل والأخذ والرد ء فقد انجهى ذلك إلى ابراز فقيه اعتيره 


اعلام الوقمین لابن القیم ‏ المزء الثالٹ ہہ ص ٠ ٩4‏ 


اا 


البعض مجدد الاستام قى الأئة الثانية » وذلكيم حو الامام محمد ين 
أدر بس الشأفعى العربى القر شى مين لاحية الأب الولوة في مدشة 
غرزة آو عسقلان عام ۰ س والذی کان مقدرا له آن بأخد آجسن 
ما قى المدرستين وأن کون حو واضح أصول الشقه ٠‏ 

يقول لنا الشافعى عن نغسه : کلت نیما فی حجر آم ولم 
يكن لها مال » وكان المعلم برضي من أمى أن أخلفه اذا قام ء قلما 
جمعت إلقرإن دخلت المسحد ء فكتت احالس العلياأء قاحفظ إلفديث 
کو المسألة » وکانت دارنا فی شعب الحبف (يمكة) فکنت التب فى 
الحظم ء فاذا كثر طرحتهة فى جرة عظيمة ٠‏ 

تم يقول : وخرجت من مكة فلزمت هذيلا بالبأدية أتعلم لامها 
واخد اللغة وكانث أفصح العرب ١ ٠‏ وأصيح بمخالطته لهذيل ‏ 
من أقصع العرب ء وأكثرهم علما بالشعر واللغة . 

قم حفظ الشافعي لتاب الوطاً وهو لا يزال فى مكة » ثم العقل 
الى المدينة ؛ وتلقي الوطاً عن مالك لما إخدذ عنه فقهه ولازمه حتى 
مات مالك عام ۱۷۹ س ء لم ول يعض الأعمال قى اليمن واستدعی 
عنها الى بداد لواجهة الرشيد ليدفمع عن لفسه اتهاما وجة اليه ؛ 
روفي ألناء اقامتته بالعراق اتصل بمحمد ين اسن صاحب أبىستيغة 
غأحذ عدة فقة العراقيين سد أن أحخذ فقه المدينة » قول أبن حجر : 
التهت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالاك بن انس فرحل اليه الشافعحى 
ولازمة وأخذ عنه ء وإالتهت رباسبة الغقه بالعراق الى أبى حليفة : 
فاق الشاقعی عن صاحبه محمد بن الحسن حملا لیس 'فیھا شیء الا 
وقد سممه عليه > فاجتمع له علم آهل الرأى »> وعام الحدبت 4 
قتصر ف فى ذلك تی آصل الااصول + وفع العو أعد واڏعن ُ4 
#لواقق والخال ۽ و اشتهر آهره و علا ذاتره ؛ رار تف کسسسدره لی 
جار هة ما صر » 


AA 


وضح علم أصول الفقه : 


صدا الذى صار من الشاقعي ء أنه أصيع مؤسس علم أصول 
الفقه الذى اليه ينسب ١‏ كما يسبب علم المنطق الى ارسطو ء وعلم 
العر وس ال اليل ٠‏ 

فالى ما قبل الشافمى + لم قكن هناك امول عامة وقواعد 
ية يتمد عليها »> وكل ما كان هناك هو كثرة المسائل الغقهيسسة 
واتغريعاتها » واتكلم الاس فى مسائل أصول الفقه اسسسستدلالا 
وأعالو ضا رة غاعضص + 

فلما كان الشافمى وكائت تلمذته على مالك » اعطى للحديث 
مكانشه الأرلى فى الفقه ء والح الحاحا شديدا فى الاستادلال 
بالحد بث , غلما أن تلقى عن مدرسة العراق » رضى عن القيساس 
باعشار« منهجا صحیحا »› ولکنه لم باخده على اطلاقه ٤‏ فهو عتده 
لىخپە أن تار هن الاحادیث الم جبحةحتي ما کان متها خير احأدء 
واخ ع اعرا عين ططر بق اأتغر يح وتويك الال الکشيرة عن 
صو اها ¢ و الجا الشببه بالشبيه ولميير مأ بين الأشياء من قرو 
وموا قات » ثم صاغ كل ذلك علما على قواعد أصيلة مقننة ومقررة. 


روط القياس : 
فاد باس بالقياس › ولكن ليس لاحد أن يقيس الا ذا الوفرت 
لدیه ٣ة‏ القاس قول الشافعى : 


ول بی ا چم 8ال ای له لفیا بھا > وھی می الل اام 
کتا اله عرز وجل ٤‏ فرضه وادبه » لاسخه ومنسوخه ٤‏ عامس ٤‏ 
وخاصةه + ولا جوز لاحد أن لیس تی کون عالا بما مضى قله 
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من السئن وأقوال السلف + واحماع الئاس واختلاغهم ولشسان 
العرب »> ولا بكون له أن يفيس حتى نكون صحيح العقل »> وحتى 
تغرف بين المشتبه » ولا يعجل ألقول دون ألتثبت ٤‏ ولا يمتتع عن 
الإستماع ممن خالفه ٤‏ لأنه قد ينبه بالاستماع لحرك الغفلة وبيرداد 
به تشیتا فیما اعتقد من صواب » وعليه قي ذلك لو غ غانة -جهد+ 
والائص افا من تسةه حى بعر ق میں این قال ما شول وتر 
ما مترك (ا) > 


وقد لخص الشسافعى منهاجه فى احتهاده بالعبارات التالية : 
الحديث عن رسول الله وصح الإستاد مته فهو سنة ء والاجماع 
کر سن الخبر المفرد > والحديث على ظاأهره ٤ء‏ واذا احمل معان 
[فبا أشه متها ظطاهره أولاها به , واا تكاقات الاحأادنت فأاصحيا 
استادا آولاساً 4 ور لسن النقطم مشي ما عدا مشقطع س اسه EEL‏ 
لى ء٤‏ قاذا صح اقياسهة على الأصل صح وقامت به الحجة . 
ورأح بطيقه على ما عتد المدرستين + فو جد عند كل ملهما ما بخالف 
منهاحه وقواعده آلتی تعدها + قل بتردد فى الهمحو م على كلا 
ادر ست »؛ واختصس الاست ان ايء کان مالك اتہر م "FE‏ 
كتاب الام جعل منواله « ابال الاستحسان » وکان مما جاء فى 
هلا الباب قوله : 


ر ١‏ ¢ الرعائة اللشافعي ب اقلا عن خي الاسام ٠‏ 


۰ 


إو أن يفتى إلا من جهة خير لازم ء وذلك من الكتاب والسنة »> 
او ما قاله اهل العلم لا بختلفون فيه ١‏ أو 'قياس على بعض هذا 
ولا مقاييس بقاس بهاالحق من الباطل ٤‏ فلو جاز لكل مفت أو حاكم 
و لا تاشت الا كام ی اناز له الو إحكة على جسبس استجسان کا 
مفت »ء فتقال فى الشىء ضروب س الفتيا والاحكام ٠‏ وما هكذا 


الشافعى ومضصر : 


وأكالمت مصر مهط الإامام الشافعى 4 اليها انتهى تحواله > 
و فيها تكامل مذهه الذى الفرد به +¿ وألض لتاب « الام اوهو 
الكتاب الجامع للأصول + أو بالآاحرى منشىء علم الأصول > وف 
مصر مات الشساقحی سسغه ۲۰١١‏ ویشسوی جثیانه بها فی مقر ته 
الشهر دة ويسود مهه بين اهلها , 


آحمد بن حشل : 

عد كان لابند لها من بعده آن تنقسم من جديكد وتصبح أشبفك 

تعر فا آح دورة حد دة كما هو آلشان داثما خي دورة الا فكار, 
لفك اع أير لل الى إ ولف عام a:‏ عفاد ) وذرس 

علي الشافهھی من عام ۹۵ ہہ ۹۷ واخل جاتب تمسكت الشاقفمي 


٠ لحايتا د الاسلام ورسوله ۽‎ ¢١ 


أ 


بالأحاديث » وبالغ فيه حتى جعل من العمل بالاحاديث مذهبا ء 
ادا و حا جحد نٹا صحیحا لم تفت لقره ٤‏ بل اذا و سج فقتو ې 
م الصجابة عمل بها ٤ء‏ واذا وحد له فتثاوى مختلغة تخي أقرعها 
ألى الكتاب والستة > وإذا وجد حدشا مرسلا أو ضسيفاً ر جه 
على العياس + ولا تعمل الفياس آلا عند الضرورة الفصوي ۽ 
ویکره الفتوی فى مسأالة ليس فيها آثر 


وم تشر لر وراه وا فی القفقه ¿ ولکنه آلغ م تدا د ی )ا 
إقى الا حاد بث وسن ستا ففط دڈکره آلو جر بر الطر یې في عاداد 
المحدثين وأبس فى عداد اأصحاب المذأعب > ولكن أحمد بن حشل 
لم بليث أن ذأعت شهرته بين المسفمين علدما امشحن کو صا 
خلق القرآن > وصمد لهذه المحنة ؛ فارتقم شاله وأصبسح اماما 
على الملاهب المشسوب اله . وهو ما سوف نغرد له خضلا خاصا 
فی علا الکتاابه ء 


مت اش مد5 , 


والى حوار هذه اذاهب الارنعة الشهرة إلتى تلخصت فها 
اذاهب في عصرنا الحدبت :> نشا قي القرن الثانى عدتط من 
ا لاحب ¢ كمكهبا الأوزاعي قى الشسام وقد تو فی عام ٥۷‏ س 
وسقياآن الثوري الذي مات مستترا سلنة إ١‏ ھب 


متذهب داود الظاسری : 


ومن هذه الذاهب المندرسة ؛ مذهب داود بن على الاصبهانى 
لی و لک بالكو قه ستة ++ ولا دنداد ومات بها عام ٠۷ھ‏ 

وقد بدا كأحمد بن حلبل شافعيا متحمسا > ثم بالغ وتطر ف¿ 
بحيث أصبحع على نقيض اذهب الحنفى اذ انكر القياس من 
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آسآسه ؛ قفي رآيه أن قى القرآن والدبث وعمومیاتهیاً مایکفی 
ليان الاحكام + ونتمسك يظاعر الكتاب والسنن ) ومن هنا أشتق 
اسم الظاهرية . ويرى داود ان ‌القياس تشر بمعقلى »> والدين الهى» 
ولو کان الد بالعفل لحرت احكامه على خلاف ما آتی به الکاب 
فورحب أن نتفيد بهماً ر( أي بالكتاب والسنة ) بل طاصرعمة 
ولا بيع القياس الا أذا ورد تنص بشجريم إو #حليل ٤١‏ وبين قيه 
سواه » سلمف بجو آن تشر في الک الاشیاء اتی لم ينص عليها 
ولكئها تسل فى الملة » فليس للمجتهد أن بستشبط العلة ثم بقول 
نها ونيس ليها . قال اله مالي ٠‏ 


« وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه الى الله » ( الشورى ٠١‏ ) 
لے بقل الرأى والقباس ء٠‏ قول ابن خلدون المتوفيى سنة ۸ء هخ 
فی مقدمته الجالدة + 


7 وقد الدرس مذهبه أهل الظاهر ندروس المثه وایکسسار 
اإلجمهور على متشحليه » وليم يبق الا في الكشب الجلدة ء وريما 
عكف عليها كثير من الطاليين الذسن تكلفوا التحال هذا اذهب 
ليأخذوا مله مذهبهم 8ا بظفرون بطاثل > ولا يثالون الا مخائفة 
الحمهور > وأنكاآرهم عليهم ١‏ وردما عدوا متدعين بنقلهي الملم 
من الکشب بغر مفتاح العلمين ١‏ , 


ابن حزم الاندسى : 

وقد حاول ابن حزم الآندلسى » الدى عاش فى القرنيناارابع 
والخامس ۳۸٤ ١‏ ہہ ٤٥٦‏ ھ ) آن بیشر بال ذهب الظاعری قفن 
اند ل د اف تاا ماهد # الا كام فی سول بحام 4 انکر 


NY 


لهه النجاح » وان كان قد خلف لنا كتابا ضم اكير مجموعقمن 
الاثا الفقهية وهو كتاب « المحلى » . 

ویول آبن خلدون في تمليقه على جهود این حزم فی رفع 
لوأء ألفْقه الظاهري ١‏ 


8 وقد صار آین حرم بالاندلس على علو مرتېته فی حقظ 
الحدبت ١‏ الى مفذهب قعل الظاعر ومهر فيه باصتهاد زعمسه4 ٤‏ 
وخالف امامهم داود وتعرض للكشرين من أآئمة المسلمين فنقسم 
اناس عليه وأوسعو! مذهبه استهحانا وأنكارا » وتلقوا كتسسه 
بالاغفال والتو حتى انه ليحظر بيعها بالاسواق » وربما تمزق 
فی يعض الاحیان > ولم بق الا مدهب اهل الرآی م العرآاق 
وأهل الحدىت من الجحان ) ءءء 


حرية لا ميل لها : 


وهكذا نرى أن فقهاء المسلمين قد تمتعو! بحرية فسكرية فى 
الأجتهاد ولخريج النصوص > لا نظن أن احدا تمتع بمشلها کی 
ای مجتمع انسانی آخر ٤‏ ققد قشعبوا کما رآینا ٤‏ وکل کان بقتی 
فقتو آد طلقا لا حتهاده ٤‏ دون تد حل من السلطات أو توجيه ٤‏ لیس 
عليهم حرج فى ان پشرقوا او ربوا ٤‏ پوسعوا أو پشضيقوا > 
بتعا ر كوا أو إتصالحوا ؛ ولم تلتزم الحكومة بقانون ممين قر ضسته 
على الدولة كلها ٤»‏ ولم تؤثر مذهبا ملی ملهب 4 بل لقد اختارت 
القضاة من مختفف المذاهب > وت ركت لهم الحرية فى الاحكسام 
حسب اجتهادهم حتيى لقد وصل الأمر الى حد تضارب الاحكامء 
مما جمل ابن افع يندد بيذا اللون من الفوضى ويطلب من جسفر 
المنصور امير الومتين أن سحن ثظاما للقشاء شه بما تقوم به 
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محكمة النقض .فى عصرنا الحديث ؛ حيث تسس لتوحيد النظر 
فی الامور القضالة + والياكت نص عارة ان القع 


لا برجم إفي القضاء الى لقانون معرولف ١ء‏ والماً هو مترو 
لري الفضشاأة وأجتهاداتهم > وشا من ذلك صدور الإاحكام 
الاحتاقضة حتي فى اللدة ألواحدة قتستحل دماء وأعرأض وأسوال 
فى ناحية من نواحى الكوفة » وتحرم فى احية اخری ‏ تہعا لحکم 
القغاضی س وکل ذلك تايذ على المستمين ء والقضاة توعأن - وع 
يزعم أنه بلتزم السنة »> وقد تغالى قيما سماه سنة > فكثرا 
ما تسفاك دما من قر بينة ولأ ححة ويزرعم آنه السثة ء قاذا قيل 
له : ان مشل هذا الامر آم غرف فيه دم على عهد رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ١‏ أو آثمة الهدى من يعده قال فعل ذلك عسسةد املك 
أبن مروان > أو أمير من يعض اولك الامراء > ونوع يزعم أنه من 
آهل الرای + فيلغ به الاعتداد برآيه ‏ آن يفول فى الأمر الجسيم 
هن أمر الستمين قولا لا بوافقه عليه أحد ثم لا ستو حش لانقرأده 
بلك وامشائه الحکم عليه »> وهو مقر ائه رای منه لا بحتج بکتاب 
أو سبل ٭ . 


وإعتر أن إمففح ذلك لونا مى آلوان الغو خي > ثم اقترح لها 
علاجا » وهو أن يراقع الى امير الؤمنين كل الاقضية والسائلالثى 
بحدث فيها الخلاف > ویذکر کل اقریق ما یحتج به من نص او رای؛ 
قيعمك آم الومئین آل هله ججح وأليراهين وينختار ما براه 
صوابا » ثم يدون ذلك فى كتاب » وتعمل مله نسخة ترسل الى 
الأمصار > ويلزم ألقضاة بالحكي به »> فاذا جدت حوادث سير فيه 
طرق | السير ١ء‏ ووجب على كل امام اتی بعد ان بدخل على صدا 
القائون ما بنحد ولعو اليه الحاحة وهكذا إلى خر الدهر إهاء 


ل ١‏ ) سى الالام الره الآول ے إجيد امي ٠‏ 


د 


و لعل تكليقف بى حمغر النصور للامام ماللت آن كتيب الوط 
ليفرضه على الأمصاآر +¿ وما طالب به من بعده هارون الرشید : 
كان استجابة لهذه الصيحة الرائعة من أبن الففع التي سبق بها 
بالف عام نظام محاكم اللقض . ولكن نعلم أن الاسر لم يتم على هذا 
الوحه وظلت الحرية الكاملة المطلقة »> لكل قاض ء ولكل مفت أن 
بقضى يما بطمسش اليه ضمره مما أداء اليه احجتهاده () ء 


م اختلاف الأحكام فى القضايا طاعرة شاتعة في لل عصر دزمان ومکان ستي 
مح وسدة القاغرن , ذلك لالحتلاف وجهات لطر القضاة والتلاف منهي كل 
قان واسلوبه ٠‏ ومحاآكي التقش لغسها الي النششت لترسيف الاحكام ١‏ اشيا 
عا تتخی اسکاعھا ہما لخي رڑساتها ء ار تج الظروف + 


3 


فرق امرجتة » والجيرية ء والعتزلة 


أذ كانت الخلافات ومعاأرك الرآى كما شر حناهاً في القصل 
السانق تمثل خصوبة القكر الإسلامي البحت ء واستشادة إلى 
مصسادر د الرتيسسية ٣‏ کر آن و شه وعم الصجسانة والتانعن 
والقیاس على کل ذلت + فان التفکے الاسلامی ئم يليث أن اتخدذ 
مسار 1خر + بعد آن لر حمت كلتب الفلسفة اليوتانية وخاصة 
كشب اأرسطو فى اطق > 'فتلقفت هذه الكتب عقول غير عربية > 
ممن أصبح بطلق عليهم أسم الوالى وهم المسلمون من اأصسسول 
ير عربية . وقد لهست الدولة إلأمونة على التضیق على غسس 
العرب هن المسلمين ؛ فأنعدتهم عن مراكز القيسادة في الدولة ء 
واستغل بثو العباس هذه السياسة التى تقوم على العصبية 
لحر دة ٤و‏ موا الجر سان تشه لو اتهم + فليا افشصر المياسسيون 
مسواعد القرس ١‏ علمت كلمة الموالى ء وتقلدوا الرعامات والفيادات 
السياسية والعسكردنة + ولم بليمث أن أمعد ذلك ٤‏ ألى القيأدات 
الفكر ية والعقائدية » بحيث يمكن القول بان القرن الشالتالهجرى 
لم بنصرم الا وجل أعلام امجتمع الاسلامي في شتي ميادين العلم 
والفكر والادب واللغة والدين » فضلا عن السياسة والعمسكرية 
من غير العرب . 
مزح المقاند غر الاسلامية بالاسلام : 

ولقد راتا في الفصل السابق كيف أتخف ابتاء غارس من 
التشيع لسيدنا على بن ابي طالب حربا سياسيا » للوصولى ألى 
ل لطان أتفی نز چ م ¢ و لمش نشت ااعة اثد أ لار ية 
والهددو كية الى أكثر مذاهب الشيمة ) ولك تاثر هله العتقدات 


۹A 


لم بقف عند حد الذاهب الشيعية بل تعداها إلى مدعب الجمأعة 
ولا ان الت الفلسفة اليونانية الى اللعة العربية » وجدث 


ووسط هذا الحو اللنف بالافكار والمغائد المتضاأربة ١‏ أزدهر 
الالحاد والكفر بالكه > وإانكار أصول الد ومبادئه الأساسية ء 
مما أطلق عليه قى ذلك الوقت اسم الرندقة والدس اتخدوا من 
الفلسغة اليوثانية سبيسللا لهذا الانكار ٠‏ فأصبح لزاما على من 
يتصدى لهم أن بيحيط بالفلسقة اليونانية ليصارعهم »> وفد كان 
من شأن التسامح الدينى الذى هو أحد خصائص الاسلام ¿ أن 
ازدهرث الطالفية بس صقواف اليهود والتصارىي > وارتفم س بين 
صفوقهم من بدافع عن اليهودية والنصرالية » مستشدا الى 
تصو ص سن القرآن > فأصبح لزاما على من بتصدى الرد عليهم 
آن بكون دأرسا للانجيل والتورآة , 

واذا كان الخوارج والشيعة قد غليو! على أسرهمعسكربا ¿ 
فقد رأوا أن يستواوا على القلعة من الداخل » بان بتظاهروا باتهم 
عا مذهب الجماعة > لى ثوا عغائدهم وافكارهم »> وقعل مشل 
ذلك المخربون من اليهود وغيرهم »> وهكذا التهبت ألا فكار الاسلامية 
بمعارلك دخيلة على الدين الاسلامى الذى بمتازبالبساطة والوضوح 
وآنه دين عملى نسار الواقع وشىي حاحات الأ حتماع والعمران , 

فتعددت الفرق والنحل > وأشتكت مع بعضهنا في صراع 
فکر ی عقائدى »> اختلطل فيه العابل بائئابل والصالع بالطالح . 
و ليس هناك ما تكش عن عظمة إالدين الاسلامى من آنه استطاع 
أن نصمد لکل ف٠‏ التبارات الئی حاأولت أن تحر فه عن طر به ¢ 


۹۹ 


وان تخر حه عن صفاثه ء وحافظت القاعدة الجماهي ية المسسلمين 
على لقائه » بحيث جاء من الملماء والقادة من جددوا اللاسلام 
شباده ٤‏ وبعثوا اصوله الصافية النقية كما بمثلها ألقرآن + وأعتنعها 
الف . 


ولتقصل للت الأعر بذ کر بع هله الفرف آلتى دارت بيٹهسا 
مسار له آلرآی والكدين تخد موا لاو مره ما سمو 6 علي الكسادم 
ليكون اساسا للجدل والناقشة والمناظرة . 


عل الكلام : 


علم الكلام هو علم بث العقائد والرد على الرندقة والالساد 
والاتمحرافه بالدئيل العقلى والحجة النطقية والآبة آلقرآنيهة . 


وقك سمى المشتغلون به بالمتكلمين » وقد اختاغوا !فى سبب 
هذه التسمية 'فقال بعضهم آنه سمى علم الكلام لان أهم مسالة وقع 
فسمى العام كله ياعم مسالة فيه . وقیل بل سمي بالکلام لانه يقو م 
ملى مناظرات قولية ولیس برحع الى عمل ٤‏ وقيل بل هو كلام 
اذ تكلمو! فيه يما سكت السلف عن الكلام فيه (1) . 
علماء الغقه واهل السنة والمتصو فة وامتبروه خروجا على الاسلام 
وزندفة وكفر؟ > فالقاضى أبو يوسف إعتبر المعتزلة وهم ائمة عام 
الكلام زنادقة » والامام مالك لا بقيسسلل الشهادة من معتزلى > 
ومحمف بن الجسن الشیيبائي يطلب الي من صلى خلف معترلى أن 
بعيد الصلاة . بيتما رى السترلة أن الإبمان لا بتم الإ باندليلالعقل 


١‏ )¢ سي الاسلام جڑہ ۳ ايد اين ء 


Î” » 


| ا1 


ولقد سبق التكلمون فلاسغة الاسلام فى الزمان وهم تختلعون مع 
الفااسفة غى أن ااعكلمي اعتقدوا قواعد إلايمأن واقروا بصستهاً 
و منوا بها ٤‏ تم الخذو؟ آدلتهم العقلية لفرهنة عليها : فم سرهلون 
عليها عقليا كما ببرهن القرآن عليها وجدانيا + فمو قفهم مو قف 
امحامى عن الاسلام . 


دار ان قرا خالىة ا مزترات ومعتقدات » < ا پبددآون 
وهم بتتهون عن بحثهم اجرد بالحكم لصائمح امىادىء والعتغدات 


ولنجتزىء إلآن بذكر ثلاث فرق من الفرق التى دارت قضايا 
واليحنلية . أما هذه الفرق الثلاث فهم الرجلة > والجبرية + ثم 
العتزلة راس علماء الكلام وأشهر الفرق التى رفست أواء العقل 


المرجئة : 


رانا الخوارج بمثلون منتهى التطرف فى العداء لكل من لايقول 
بشو هم حتی لیکفرون مرتکب الك ة ١‏ .فآدي مها العطر ف الى 
طرف في الناحية العابلة > فقام أقوام > يعوأون بان مر تكب الکبےرة 
ليس كاغرا ٤‏ ولا هو ملد فى التار »> بل قد لا بدخل النار أصلا 
ويشمله عفو الله »> ويجب ترك الحكم عليه وارجاؤه ال اله > ومن 
سا ارد س د الشمية تلسمية الر دة . 


على الحياد فى الفتنة التى استطارت فى أخربات ابام سيدا 
مع معاوية . وكان بعض هؤلاء الصحاية غائبين عن المديئة فى الغزو 
والجهاد کی سیل ال ۽ فلا عادوا و حدو! امول و کف حار تب 
الى الغر فة والخلاف قشالوا ليفية أصصابهي - تر كناكم واو کم و اح 
وليس بينكم اختلاف + وقدمناً عليكم وأنتم مختافون ضعضكم 
بقول : قتل عثمان مظلوما ؛ وكان اولي بالمدل وأصحابه اوبعضكم 
قول : كان على آولى بالحق واجمحابه كلهم ثفة ( الطر قأن ) علدنا 
مصك خان قدحن لا لرا مهما ولا للعنهما ولا لنشهسف علهما ٤‏ 
نر جیء آمر هما الى الله حتی یکون هو الذی بسک بينهما (ا) . 


امرجنة بردون على الخوارج : 


وعندما قال الخواري قولتهم ان مرتكب السكييرة عن اللانوب 
كافر > قال اأرجثة + ليس لتا أن نحكم على مرتكب الكيرة فى 
هذه الدنيا فأمره الى الله يفصل فيه بوم القيامة فاما الى الحنة 
وأماً الى النار . 

وقد حفظ لنا صاحب الأغانى قصيدة لثاست ين تطنه أحد 
قر سان خو نك ن اهي ٠‏ لري قصب دة شی اللار ناء نخس EET:‏ 
المرحلة الأولى من مراحل الرجئة حيث كانوا بتوقفون عن القرل 
فى على وعشمان ء٤‏ كما يتو قفون بمامة عن ألحكم علی مرتکب الکہے 2 
و نفو ضسون أمرة إلى اله ب 


)C ١ (‏ اپ تساک ہہ اقل محید ابر زمرہ لي تاپ « اہی حببقه ۽ ۰ 


٠ 


وكأن بحضر احتماعات لوار والرحدة بخراسان ادون 
فيها وبتناظرون » فمال الى قول المرجئة واحبه » فلما اجتمعوا 
بعد ذلك اتشدهم قصسيدة قألها قى إلارجاء والياك مشا منهاً : 


یا هند فاستمعی لی ان سیړتنا 

آن تعمد الله ليم نشرك به احجدا 
ترح الامور اذا كانت مشبهة 

ونصسدفق القول فيمين حار أو علا 
المسلمون على الاسلام كلهم 

والشركون أستوواً فى ديتهم قشدا 
ولا أرى أن ذنسا بالا اأحدا 

م الاس أذا ما و سدوا الصمداة 
ا شل ادم إلا أن نراد n?‏ 

سغاث المأ طر قا rT‏ 
من تق اله فى الدنيا فان له 

حر التقى اذا وي الحساب غ دا 
وما قضى الله من أمر فليس له 

رد وما فی م شیء نکی رشسسدا 
سل الخوآرم مخط فی مقالته 

ولو لسك ليما قال واجتهسسدا 
امسا على ومسان انما 

عبداآن لم بشركا بالل مل عدا 
بجرڙ ی ای ومان ھا 

ولت ادري سق اة وردا 
الله سم ماذا بحضران به 

و كلل عك سملقي ألله ملغرداً )١(‏ 


١‏ ) الاغاکی ہ. الجزء الراپم عش 


المرحثة يقعدون القواعد : 


انخقل المرحثة من هذا القول العام الذى لايمكن أن بمترض عليه 
معترض »> وآبو الا يدلوا بدلوهم فى قضايا الكلام ء فراحوايقعدون 
القو اعد ء وب صلون المبادىء التى تسول الار جاء إلى عقيدة ذاتاصول 
وتغريعات , 

فالايمان عندهم تصديق بالقلب واللسان »> وغالى البمض فقالو! 
انما عو تصديق بالقلب فقط وان آعلن الكفر بلسانه بلا تقية ٠‏ 


ولكن غر المبالغين من الرجشة بقولون بالقول الأول من آنالايمان 
تصد ق بالقلب واأفرأر بائلسان مخالغين بتلك من قول بالعنصمر 
ازثالت هن شا فصر الاعمان ډو شو العمل بالطاعات فاتطاعات عتا صم 
متقصلة عن الانمان ء واستدلو! عطي ذلك ببعض ابات القرآن !لت 
بفهم منها أن الايمأن لانسني شيتااكثر من التصدق : 

كقول اخوة لوسغ لابيهم ( وما انت بمقمن للا > آی ما أنت 
بمصدف شا + ۰ 

وقي الحدبت الشريف ١:‏ الإنمان أن تومن بالله وملانكته وکت 
ور سه f‏ اف CEY,‏ چ 


ويثاء على هذا الاصل من أصول المرجنة فان مرتكب الكبيرة 
لاسجوز تكفره وهو لن بخلد فى النار ٤‏ ولس ثمة مانع من أن بعغو 


واستداوا على ذلك بالابة الكربمة : 


« يامادي الذس أسر فوا على انفسهم لاتقتطو! من رحمة أيله ٤ء‏ 
إن الله يغغر الذلوب جميعا انه صو الغغور الرحيم » ( ازمر ٣ء‏ ) 


e: 


الرجئة بهذا المسنى » واستشهد شفقرإث من كتأب الفقة الأ كير الملنسوب 
للامام أبى حنيفة » حيث يقول الامام ابو حنيغة فيه ٠‏ الايمان هو 
آلا قراو والتصسداق . 

وجاء فى الكتاب الذاكور : « ويستوي الؤمنون كلهم فى المعرفة 
واليقي والقعوكل والمححبة والرض ا والحوف والرجاء ويتفائون فيما 
شون ر ا وجاء فيه : « وال معقضل على عباده 
وقد يعاق عل الدئب عدلا مته ٤‏ وق سق قضلا منه » . 

وأخرا جاء في هذا الكتاب : ولا نكفر آحدا بذنب ١‏ ولا نشفى 
عر اسل الا نمان ؛ 
وحكى الشهرستانى فى الملل والتحل عن بعض المرجثة انهم 

وآلی هلا لائرى تحن مابعيب الرجثة وما بق خل عليهم وماجطليم 
هد ف الحملات الإنكرة > تى أصسحت كلمة الرحلة سا وقذفا اذا 
و هت ائی آی مسش 4 

ولكن الدى شوه سمعة ألر حمة ألى هذا الحد هو أثخاذ الشاأق 
والتحلي ميد الارحأه للتستر خلفه والانغياس ف الشهرات والعامي 
وارتكاب أبشع الجرائم > ثم ألقول بآن الث غفور رحيم > وانه لاتضر 
عص ع ا 1# 


يارب أن عظمت ڏنوبى کشر 4 


ك +1 


يمسن باود وسسستجر المج رم 

قاذ رټدتا كېچ شعسن د فر ”سم 
مالى اليك وسيلة الا ألر حا 

وجميسل عفشوك ثم آلى مسلم 

وقول مستهز نا بالنشام ا محا لي ومدهي الاحتزال ومادته الى 

تقول ان مرتكب الكبيرة مخلد فى النار مما ستعرض له : 

قل لمن بدعى فى العسسلم فلسفة 

حفظت شيا وقابت عنك 'شياء 


لا تبحظر المعو أن كلت أمرا جر حا 
فان حظسر که فی الدین آرزاه ر)) 


إ ١‏ ) فضي اللامسلام ب الجزء الغالث ‏ ولیس من -متهاح هذا الكثاب مناقعة عشي 
إادا حب وا لتقاء إعرضها ء ومع ذلك ففئيس باستطاعتناً السخوت عن عدا 
اقول بتر آکره کي انقوس ء المستعدة لقيوله شى كل رمان ومان لأفه يرقم 
عنها العكاليف ويطئق لشهواتها وغرائزها المنان ٠‏ 
فیس یکغی آن بقول انسان آنه پؤمن پقلپه وییطلق باساله لکی یکون مڑمدا ؛ 

قان للايسان علاسات آرلها ماعة !بتي الذي آعناً به ١‏ ومن جنا فاذا لم لطم الل فلا 

ايمان په ۰ 
ولا شك آن اه فور ريم ء وان رجمته رسعت کل شىء وهو پعقو عن کې , 

ورلكن لا يصع للانسان إن يملق بشلك ‏ الا پمد آن یدل جهد ما اسسعطاع خي 

الطاعات وعبل الصاظطات . فاذا!ا غلب على امرء وزلت به إلقدم » وتمثی فى يعض 

الاخطاء ء فيجب أن لا إستبد به إلياس مات غفرر رسيم ٠‏ اما أن يتمد السصيان ؛ 

ويقدم على اجتراح السيتات : ويسعغرق فى الغسق رجام ان ال غفور رعيم ؛ 

قهنا ويصسبع في السالة تظر ٠‏ فيم الان ارسال الرسل ١‏ وقيم كان اللهى والاهر وقي 

کڻڻ التعليم والأفيت اللر ية ٠.‏ 


1. 


وثمة فر قة اأخرى نرلت ألى معمعة الحدل فى العشالد ٤وتصدت‏ 
بأو الها وحججها للفرق الأخرى > وتلك هي فرقة الجبردة الذإن 
نقو لون باأجين وان الائنسان غر حر فيماً بأتيه من أعمال ۽ بل هو 
مجر على آداثها + لان الله سسحانه وتعالى هو الفامل الحقيقى لكل 
شىء تسسا على #¥بة الكرنمة ١‏ اله خالق کل شىء وهو على تل 
شىء وکیل » * (الز 1۴ ) . 

ولقد عرضنا لهسذا اليحث فى الجبر والاختیار فى کتدابنا 

وسحدبث القضاء والقد ؛ من الأحاديث التي خاض فيهاالانسان 
ایح و خا ج خاد نصاد قا کی ل ليهو ديه و المسنسحية واک قر نو 
من الأديان » وقد تكلم فيه الصسحابة زمن اللبى وبعد وفأته > ولكتهم 
أمسكوا عن التعمق فى القضة ٤‏ ووققوا عند حد نصوص القرآن 
التي تات للانسان حربة وخقرأ من الارادة > وفي ذات ألو قتتقرر 
ان کل شیںء شم بسلم له و فاته + واهتموا بالأعمال من طلاعات 
وعسادآت و حهاد فاقلوا عليها . 


عمر بن الخطاب ورايه قى القضسية : 
فى. هذه القضية »> فقد ذهب بقصد تفقد أحوال القطر الشامى > 


¥ 


الطاعون انذی أشتهر بأسم طاعو ن عمو اس > قرای عمر آن بمو د 
بالناس ولا تعر ضهم لبلاء الطاعون » فاعترض عليه البعض ان ذلك 
تعتبر فرار! سن قشاء اله ٠.‏ ولنداع القصة لان جرير الارى 
بزويها لا پنصها : 


3 خرج عمر غازا وخر ج معه الها جر ون و الا تصنار واوعب اناس 
معه ٤‏ حتی ذا نرل برع لقيه أمراء الأجناد آبو عبيفة بن رى الجراسح 
ویز نف بن أنۍ سمقيان > وشر جيل ب حسنه فاروه آن الاراضی 
سقيمة + فقال عمر لابن عباس راوى الحديث : 

اجيج لى اهاحر بن الاولن قال قحمعهم فاستش ار هم فاخداغو إ 
عليه » قمنهم الفاتل - 

خر جت لوحه ترد فيه الله > وما علده ولا ری أن بصداله 
عثه لاء عر ض لك 4 ومتهم القسائل انه لبلاء وفناء ما نرى أن تهد م 
عراب ٤‏ قلما اختلغوا عليه قال قوموا عنى »> ئم قال اجمع لىمهاجرة 
ألاتصأر قجمعهم قأستشارهم فكو | طر دق المهاجر بن فكانما س معو ا 
ما قالواً فغالو؟ مله ؛ واختلفوا كاختلافهم فقال قوموأ على . ثم قال 
لى اجمع لى مهاجرة الفتح من قريش فجممتهم فاستشارهم قلم 
يختلف عليه منهم انان وقالوا ارجع بالناس واه دااع و قشاع فقا 
شمر بن عباس : اصرح فى الناس فقل ان أمر الژمنين بقول لکم اى 
مصبج على ظهر ١ )١(‏ قأصبحوا عليه ٠‏ قال فآصبع عمر على ظهر 
وأعسبس الئاس عليه فلما اجشممو! عليه قال بها لتاس انی راجسع 
قار جعوا ؛ فقال آبو عبيدة بى الجرآح ١‏ أفرأر من قر الله ۶ قائ 
دم کر ا رم قدر الله الى قدر الله 4 آرآست لو أن رحلا هط واددا 
له عدو تان احدإاهما خصة والاخر ي حدية ٤:‏ اليس پرعی من رعی 
الجدية بقدر الله »> ويرعى من رعى الخصبة بقدر الله ء ‏ ثم , قال لب 
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غبرك قالها يا آبا عبيدة » ثم خلا به بثاحية دون الناس ء فبيناالنامن 
علي ذللك ».اذ أثى. عبد .الرحمن. بن عوف وكان متخلفا عن التباس 
لم يشتهدهم بالامس » ققال ما شان الناس افابخبر البخبر > افقسال 
عندی من هلا غلم ء. فقال عمر الت علدنا الأمين المصدفق فماذا عندلة 
قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اذا سسمعتم 
بھدا الو باء قی بلد 'فلا تقدموا عليه ٤»‏ واذا وقع وانتم به فلا تخر جوا 
فرارا منه . فقال عمر قلله الحمد انصر فوا آبها التاس ؛ قانصرف 
يهم )١(‏ 


ولقد دارت بسن سیدتا علی ین ابی طالب وبی احد سیو سح 

العمر آک مسن أتصاره مشاقشة فى هلا الو ضوع عقب أثصراقه مر هو عه 

صسغين وآاليك ما دار ها من حوار ٠‏ 

الشيخ : اخبرنا عن مسرا الى الشام اكان بقضاء أله 
OT‏ 

ةا عل والکدي فلق الحة وبرا الثسبة ما وطا موطا ل 
هیطتا ورادا اك دقشباء ائه ودره * 
شا ۰ 


سالرون ٤‏ و ي متصر فم ولتم متصر فون ج ولم 
تکو توا قی شیء من حالانکم مکرهین ولا مشطرین . 


ر C١‏ تاریج الطبری ‏ الڑء الثالث ٠‏ 


آ سسس . کف دلت ٤‏ وإالفشا وائفدر ساقاتا , 
سيدا على : ويحك لعلك غظيبت قضاء لازما ء وقدرا تيا ۽ لو 
كان ذلك لبطل الثواب والعقاب ءوالوعد والو غيل 
والاعر والنهى ؛ رلم تات لائسة من الله لذب ء ولك 
سحمفة لجسن , ولم يكن الميحسن أولى بالمک ج من 
امسىء ولا المسىء أولى بالدم من المحسن . تلكمقالة 
هباد الأوثان » وجنود الشيطان وشهود الزور اسل 
وھجو سها ۾ أن أله أصر لخم ا ٤‏ وهی تحف يرا 
واكلاف ليسا ء ولم يحص مغلوبا ء ولم بطع كأرهاء 
ولم برسل الرسل الى خلقه عبشا » ولم يخلق 
قروا »> فول للذين كفروا من التار . 


الشسسيخ : فما القضساء والقدر اللدان ما سرا الا يهمسسا 
اڏن ؟ 


شيدنا علي : هو الآمر هن الله والحكم ٠‏ وتلا قوله تعالى : وقضى 
وك ألا لبدو الإ إبأه . 
فنهض الشيخ مسرورا وهو تقول + 
انت الأمام الدى ترجو بطاعته 
و فحت من ل سد اما کان صف 1 
الد ريك عشا فيه اح تاز 
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البصرى الى قوم من أهل البصرة . 


جير ومعارل اكلام : 
انت تر ی أن البحث قى مو ضوع ألمضاء والقدر قد م : لم بطع 


دلا يمکن آن ينقطم » ولكن الايمان البسيط الصادق سرعان 
ما یقفب مساما الامر لله » ویمضی لعمله وجهاده وگفاحه فی الاڈ ٠‏ 


عملم ألكلام انى القائلون بالىحر الا أن تكون لهم فر قة تصاول القسرق 
آلا خر یو تجا ججھم ٠‏ وكاناول ناطق بجبربة الائسان كمذهب وعقيدة 
جاتير الجعد بن درهم تلقاه عن بهو دى بالشام ونشره بين الناس باليصرة 
قم لفقاه عله الجهم بن صفوان . واليه تنسب الفر قة القائلة بالجر 
فيقال لهم الجهمية . وقد وجد الجهم أرضا صالحة لدعوته فى 
خر اسان + حيث كانت هله الابحاث قد طر قتها من قبل الررادشتية 
والانوية وغيرهماً . 

وقعريف مذهب الجبرية هو : 

نفى الفعل حقيقة عن العبد واضافته الى الرب تعالى » أذ المد 
ل دو ص شه بال ستطاعة ۽¿ و انما هو مور في أفعاله لاقدرة له ولاآرارة 
ولا اختيار + وانما بخلق الله تعالى الأقعال فيه على حسب ما نخلی 
قي سمائر المادات وتنسب الأفعال الى الانسان مجازا كما تتسبال 
الجمادات ؛ كما يقال اثمرت الشجرة » أو جرى الماء وقحرك الححر 
و اعت الشمس أو عر لست ي وشامت السباع وامطرت و انزد شرت 


4 


احير خالتكليف آيضاً من اليس () ۰ 
و كان الجهم بن صسفوان مى دعوته الى الجر ء يدعو الى ازا 
آخری متها : 
١‏ إن الجنة والنار تفتيان وآن لاشىء بخالد ء والخلود المداكور 
في الفراآن هو طول المکث وبعد الفتاء لا -مطلق المغاد , 
٣‏ س أن الايمان هو المعرفة فقط > وان الكفر هو الحهل 
1 س علم ik‏ و كلام4 ساد قان ¥ 


٤‏ ب لایتبغی أن بو صف الله باآنه ئیء أو حى ء و قال لا اصفە بو صف. 
بجوز اطلاقه على الوادت » وقد فى روبة الله .ء وقال بخلق 
القرآن بناء على أن كلام الله حادث لاقديم . وهى القضية ‏ 

ولغد شن المعتزلة كما سثري جريا شعواء على نظربة الجبر 
ومع ذلك فوف ياخدون بنظرية الجهم بن صغوان فى خلق القرآن 

+ وقد حجان الكلام لتتحدث عن المعتزلة الد کانوا هم فرسان 

المعارك التى شنوها ضد المرجئة وضد معتقدات أهل السنة . وكفر 


نشنساة المعتزلة 


يعتبر اعترلة فى تاري الاسلام رواد الحركة الفكربة الدين 
احتکمو؟ الى المقل فی کل امور الد و لذ للت ققد اصطدمو أ مسع 


† ¥( الئل . و النجل لشیرستاتی + 
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كل الجهات والفرق والتيارات الاسلامية »> واثاروها حربا شعوا 
على مخالفيهم فى ألأرايى + وبادلهم خصومهم التحية بمشلها وآزيد 
وقد اختلف فى نشاة العترلة » فر جع بهم اليعض الى هولاء 
القىم الدين اعشزلو! الخلاف بين على ومماوية . 

ولك الأكثرنن وما عليه الرآى + حو أن الفر قة التي اطلق عليها 
اسم لعز ال تسا بو اسل نن عطاء ء ۾ ان ص قلاهدة اخسن 
البصری ألف ن تحشر ون دروسه بالمسحد , قثارت تلت الم اة 
الثی کائنت شغل الاذهان فى ذلك العصر ٤‏ وعھی مرتکب الکرة 
ومصره وقد رانا كيش إن الخوارج كقرونه ٤‏ والرجثة يفو ضون 
أمره إل الله ء٠‏ فقال واصل بن عطاء مخالفا امسن البصرى :+ نا 
اقول أن صاحب الکبرة لیس مؤمنا باطلاق ولیس هو بکاقر ٤‏ فهو 
فى عثرلة بين المترلتين + ثم أعترل مجلس الحسين ء واتخف له 
مجلسا خر قى المسجد > ومن هنا اطلق عليه ومن تايه اسم 
المثرلة . 

ولاجدال فى آن وأصل بن عطاء كان يتمتم بشخصية الزعامة 
ققد استطاع أن بحدذب إل رأبه أعدادا وغرة » دل وراح بوشد بعضیا 
هن أغرادها إلى البقأع الاسلامية لاشيشي والتروبع لفكرته الثي لم 
#لبث أن تفرعت عنها أغكار أخرى اشد شطرا . وبدا المعتزلة بز ندون 
ويتكائرون » واشتد خطرحم عندما اعتنق الحليفة الآمون مذهبهم 
غفو ض اليهم سلطة القضاء والافتاء واكراه خصومهم على اتباع 
ملهبهم كما ستري عند الحدبث عن محثة خلق القرآن . 

وفك ع م قړ, سسا اترا[ نوم اعام ج کو صل لر" عطاآع ۲ 
عجر لن تسف ء وآغی اهر دل العاف ؛ والظام ء واکان اط اسيل 
أحد آلمتهم ء وناهيك بالمحاحظ عولف البیان والتبیی وتاب اليوان 
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وألمخلاء > من عملاق فى الفكر المربى الاسلامي . وقد تعددت فر شهب 
قباعتبارهم قوما يستخدمون العقل »> سقط من بينهم التقليف 4ء 
واجتهد کل منهم فی رآبه وعقیدته »> وما باخذه من الاقکاں وسا 
سقطةه ؛ فمن شان العقول آن تتقاوت فما تراه . 
ولو شنا ان نو جز القول فى العتزلة وأقى المعمارك التىخاضوها 

والأفكار التى صاغوها » ا اسع انا هذا الكتاب > وتنصح من بريد 
الالام بالكتر من أخبارهم إن بطالع كتاب الرحوم احمد أمين النقيس 
ونعنى به ضحى الاأسلام باجراثه الثلاثة . 

ومع ذلك فليس بوسعنا وقد ذكرنا المعترلة > ألا لشسير ألى 
Ek‏ قرون 


مادىء المترلة الخمسة : 


قول أبو الحسسن الخياط وهو من كبار الممتزلة ١‏ ليس بستحق 
د اسم الاعتزرال حت يجمم القول بالأصول اة : التو با 4 
والعدل وآلوعد والوعيد + والنرلة بين المنرلتين > والامر بالعر و ق 
فاما التوحيد فهو لب مذهبهم والاساس الذى قامث عليه 
جماعتهم »> حیث تتمثل قى هذا الیدا فکرتهم المقلية اليستة عن 
الله ؛ عندما بكادون سجماون مته شستا مولا ومعني ذھهليا و 
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فالله عند المعتزلة : واحد ليس كمثله شىء وهو السميع البصر 
وهم هتا بستعملون نص عبارات القرآن التي يجمع عليها المسامون 
ولكنهم يمضون بعد ذلك فرددون الكلمات والعبارات الاقرب ألى 
القلسفة اليو تائية ء 
زقالله ايس جسما ٤)‏ ولا هو شبح ولا جلة ؛ ولا صورة ٤‏ ولا لحم 
ولا دم ١‏ ولا شخص > ولا حجوهر ) ولا عرض 4 ولا بذى لون » ولا 
وطوبة > ولا تتوسة ٤‏ ولا طول >¿ ولا عرض ١ء‏ ولا عمقء ولا احتمساع 
ولا اتراق > ولا بتتصرك > ولا بسكن ٤‏ ولا شبعض > ولیس بدى 
أبعاض وأحزاء ٤‏ ولا جوارح وأعضاء ٤‏ ولیس بدي جهآت + ولا بذ 
مين وشمال > وامام وخلف + وفوق وقحت » ولا بحيط به مکان؛ 
ولا عجري عليه زمان > ولا تجوز عليه المماسة ولا المزلة > ولا الحلول 
فى الاماكن > ولا بوصف بخىء من صفات الخلق الدالة على حداثتهم 
E‏ تو صقا نأنه متناه 4 ولا وصق بمساحة ولا ذهاب ف الحهاث»؛ 
وليس تمحدود ولا وألد ولا مولود > ولا تحط به الأخدآر ٤‏ ولاقححه 
الأاستار > ولا تدركة الحواسن > ولا شقاني باللاسي ٤‏ ولا نشة الشاي 
بو حه م الو حوة ١ء‏ ولا تحرى عليه الآافات »> ولا بحل به العاهات» 
٠‏ وکل ما خطر بالہال وتصور بالوهم فغیر ما شبه له » ولم بزل ولا 
ساقا متقدما المحدثات :¿ مو جردا قل الخلر قات > ولم يزل عالطا 
قادر! حيا > ولا يرال كلك > لاتراه المبون » ولا تدوكه الأبصار 
ولا لحيط به الأوهام »> ولا يسمع بالأاسماع » شىء لا كالاشياء › 
عام قادر حر لا کالعلماعء ادر بر ألا -حبايء ¿ وآنه العف لم و د + 
ولا قدیم غبره »> ولااله سواه ولا شريك قۍ ملکه ٩‏ ولا وژیږ له فی 
سلطاله ؛ ولا معن له عل انشاء ما آنا وخلق ما خلق 4 لم نلق 
الخلق على مشال سبقه > ولیس خلق شیء باهون عليه من خاق شېء 
خر ولا بأصعب عليه مثه + لا تجوز عليه احترار المنافع > ولاتلحقهة 
اإضار + ولا ناته السرور وألذات ء ولا بل اله الادي والالام 
لبس بى غابة فيتناعي + ولا يجوز عليه الفناء »> ولا بلحقه المجز 


و 


والنقص ؛ قداس عن ملامسبة الشساء ورعن اخ اذ الم اة 
والاشاء (ث) . 

و شك فی الممتزلة هنا ومن هذا السرد الطوسش > هو رغيتهم کی 
الوسحبكه الله ونر يهه + وهو لب الايمان فى الاسلام » ولكنهم روعوا 
( بحق ) معاصر بهم من أهل ألسنة وهم بستعملون الفاظا جديدة فى 
الحديث عن الله » حتى ولو كانت قى معرض السطب ونفيها عن الله 
فهی تر سح أذن اومن الذدی قداس ذات الله كالغول عن الله , إله 
لیس لحما ولیس دما ولیس حثة ولا طسماً + » آلى حر سغا 
افيض من التعريقات والتى أغنت عنهاً آية واحدة من 1يات القران: 
« ليس كمثله شىء » آو ما زادته الآيات من سورة الإخلاص عتدما 
قالت : ١‏ لہ تلد ولم بولد ولم يکن له كفو ا احد 4 , 


تاو يل الفاظ القرآن : 


وقد فرعوا على هذا القول الذدى قالوه » ان راحوا يژولون كل 
ماجاء قى القرآن من الغاظ واشارات الى الجوارح المنسوبة ألى 
الله » الى معان محصردة . فيد الله قسدرته »› وو جه الله ذاه :+ 
واستو اوه على العرش > أ سلطانة , 

كما نفوا الإحاديث التى تشير الى رؤية الله يوم القيامة لأن 
الرؤية تفيد الجسمية والجهة وهو منزه عنهما . 

واأستخلو! على ذلك يانات من القرآن « لاتدركه الابصأر وشي 
بدرك الابصار » وقوله سبحانه وسى عليه السلام « لن قرانى » > 
وأولوا انات اآخری من مثل ١‏ # وجوه بوعل تاضرة آلی ربها ناظر 3 
فقالو ا نأظرة أى منتظرة . ۰ 


* )¢ مقاتات الاسلاعيي الاشسسري ۰ 
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و فزع أهل السنةواستطارت القضاباء انهم بطالعون فى القر ن 
يد الله ء ولا يحاولون معرفة كيفيتها > ویؤمنون بانها پد ليست 
کالایدی ٤‏ ولیست مجسدة ٤‏ ولله وجه بغر کیغا ولا سید ؛ 
وبطالعون « الرحمن على العرش أستوى » فيشسعرون برهبتها 
وضولها »+ وبققون عند هذا القدر فلا بحاولون التممق فى معني 
الإستواء ء ومأهية العمرش .. وقف لخص أن حتيل رأي أهل السته 
عندما سل عن الاستواء . 


فقال ١‏ الاستواء ملو م والکیقا مجهول و السو أل تشه 
فلك » 

أجل كانت هده الأبحاث الحديدة »> حول تمطيل الفاظط ألقر آن 
واعتبارها الفاظا مجازية > بدعة خطرة ؛ قد تهر الانمسان من 
اساسة , 


فسات الله ه ِ 

وزاد المعتزلة فى تروبنع أهل السلة ؛ فخاضوا فى مسحت جديد 
ييا به العقل › ولكن العترلة لم يتهيبوه + وذلكم هو البحث غيما 
آسموه # بات الله » وحهذا التسر بصقات الله لم برد فى الفرآن 
ولا فى الحدبث ولم شكلم به أحد من الصحابة أو التانسن ۽ شض 
جاع ف القرآن ما لزه الله عن ألصغات ‏ سبحان ربك رب آلمر * 
عما بصسكون ٩‏ > 

وقد صرح القرآن بما بمكن أن قال أنها أوصاف لله . من أنه 
عالم حى قادر مريك سميع بصي متكلم »4 قراح المعتزلة يطرحون 
السو ال التائی : هل هذه الشفات ھی الذات نفسھا ٤‏ آم ھی شىء 
زائد من الذاث > وأالعهرا فى رانيم الى أن هذه الصعات ليست 


$ ¥( شالات اااس لاسي للاشسری ۰ء 
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شيا مستغلا عى إلذأت »› بل هى ألذات » لأن القول بغر ذلك معناه 
أن هناك الله وهناك أرادة الله , وهتالك الله وهنا علم ألله > وهكذا 
وذلك بژدى بنا ألى قمدد القدماء وهو مابتنافي مع التو حيد ٤»‏ فليس 


وفد تفقوا عن الله صفغة الكلام ‏ ومن هنا قالوا ان القسرآن 
مخلوق > 


ألثه » ويكقرون اذ نقولون أن الق آن مخلوق . 


السس فل : 


اذا كان القول الأول إالقي انتهى بوصف القرآن انه مخلوف 
هو ألذى اثار الضجة الكترى فى ألعالم الاسلامی ٤‏ مما سستعر ضس 
له فى الغصل التالى »> فان المبدا الثاني من مبادىء المعتزلة لم يكن 
اقل اثارة للخلاف واحتدام الممارك . 

ويبدا المعتزلة من لقطة لا بخالهغم فيها مخالف وهي وصف الث 
بالعدل + وكانوا يفخرون بأنهم اهل العدل والتوحيد . 

ولكنهم لايقغون عند هذا القدر ويشرعون فى التفريع فيقولون.. 
وجدتا من فعل الجور كان جائرا ومن قعل الظلم كان ظالماً 4> وسن 
اعان فاعلا علي فمله ٿم عاقبه عليه کان جائرا عابشا + والمدل من 
صفات اله وألظابم وآلجور منغيان عنه »› قال تعالی ١ ١‏ وما ربك 
لام للعبيسف ) ( إ] فصلتة ) 9 وما ظلمنساهم ولك ظطلموا 
اتهم 1U‏ هود ) , 
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ولو صلوأً من ذلك ألى ألقوامد التالية : 


١‏ أن الله يسم بالخلق الى غاية > وإن الله بريد خر ما يون 
ناته ` 


٢‏ س وآن الله لابريد ألشر ولا نامر به ء 

۴ س وان الله آم بخلق أفعال الاد للأخير! ولا شرا وأن أرادة 
الانسان حرة »> والائسان خالق افعائه ‏ ومن اجل ذلك كان مشابا 
على الخير معاقبا على الشر . 

وقالوا لو أن الله هو الذي خلق اعمال اللاس ٠‏ فهو اذن لاأيرضى 
عما فعل » وبقضب لا ق ویکره مادېر وهو محال ملى الله . 

وقد لخص المسعودى فى مروج الذهب تص مبارة اأعتزلة فى 
ذلك ففال : # وما الفول بالعكفل س وشو الأسل الثاني -- فهو أن 
آتثه لا خب الفساد + ولا تخلق أفمال العباد ۽ بل بفعلون ما آمرواً به 
ونهوا عنه بالقدرة التى جعاها الله لهم وركبها فيهم »> وانه لم يامر 
1 يما اراد » ولم ننه الا عما كره ٤‏ وانه ولي كل حسئة آمر بها ) 
دریء من کل سیئة نھی عنها » لم بکلقهم مالا بطیقونهء ولا اراد منم 
مااي بقدرون عايه ٤‏ وان أحدا لاشدر على قبض ولا بسط الا بقدرة 
الله التي أعطاه ابأها) وهو امالك لها دوهي ينها اذا شاء ٤و‏ ىفيه 
اذا شاء ء ولو شا الله لجر الخلق على طاعته ¢ ومنعهم اضطراآريا 
عر معصیته + ولکان على ذلك قادرا » غر آله لإ قعل » أذ کان قى 
ذلك رفع للمحلة وازالة للبلوى () . 

ورقض الجبرية بطبيمة الحال الى القول بحرية الانسان وخلقه 
أعماله » ورفض آهل السنة القول بأن الانسان بخلق أعماله > فال 
عندهم هو خالق کل شیء »› ولکنهم فی الو قت تفه يقولون ان الله 


() مرو الذھب ب ناپ الشحرير ‏ اء 
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أودع ق الانسان القدرة على سسبة العمل اليه بالاكتساب مماافآض 
فيه وشرحه أبن حزم في كتابه الفمل واللحل ؛ وان كان بطبيمة 
ألحال لاإيحسم األقضية (ا) . 

وقال اقوام ممن لايعجبهم قول المعترلة فى ان الله بسي بالخلق 
الي غابة > وان الله بريد خي ما بكون لخلقه : لقد متم الامو إل قوماه 
وأعطاها ؟جرين ء وأعطى قوما مالا ورياسة فيطرو! وهلكو! » و انوا 
پالکفر » وکانوا فی صحتهم شاکرین ء وای صلاح فی خلق ابلیس 
أمات سريعا من ولى أمور المسلمين بالحق والعدل + وولى عليهم يادا 
والحجاج وبغاة الخوارج » فأى مصلحة فى ذلك لزباد والحجاج 
وقطرى آو لسائر المسلمي ء الى حر ما فى العالم عن شرور لاحد 
لها » ولا يمكن تغسير ما فيها من المصلحة + ولم خلق من يفسسد 
الحرث والشسل» وشي الظلم > وبمیت الحق؟ ولمآتظر ايليس الى بوم 
لق امه وسات شی صلی اله عله وسلم فھ ل ذلك اصاح 
للخلى ؟ (۷) . 


والحق أن مو ضوع الحربة وألاختيار اآو الجر > كماد كرنأاعند 
عرض مدهب الجبرية »> مما يميا العقل بالوصول فيه الى تتيجة 
حاسسة » ولكئنك نري إن المعترلة قد واجهوا القضية بكل شحاعءة 
وعضوا فيهاً Ea‏ تهايثها ً تقررون لق الأالنان اعمال خفدر د 
أو دعهاً اه فة واله ستول تھا ومحاسي + 


لإ ١‏ )¢ تابنا ر الطاقة الإئسانية ۽ ٠‏ 

۷ ) هكا زج الحتؤلة بالضبهم في مرقف لا پحسدون عليه ؛ وحم جحد تون عر 
عرا یاج او ورمون هذه الخايات وريسددو نها على ضوء القاييس الالسالية * ون 
اير أن يسلفم الائسان أن عقولا لا صلع الا لآن توسلتا أئي وجوم خالق لهذا 
الکون ۲ ران ا زاد على ذلك فالعقل غير قادر على -استيمابه ٠‏ 


1. 


اوعد والوعيسد : 


وكان من المنطق أن برتبوا على ذلك نتيجته الطبيعية »> فقالوا 
باأوصد والوعيد فالله لا يمكن ألا أن بجازي المحسس بالا سان > ومن 
اساء بالسوء »> ولا يمكن أن يغفر الله لمرتكب الكبيرة فهو مخلد فى 
النار واستندو! فى ذلك الى قول القران : بلى من كسب سيئثة 
وأحاطت به خطيته فاوئئك آصحاب الشار حم فيها خالدون 
ر ۸١‏ البقرة ) ورد عليه الرجثة في قولهم إن وعد الله وورعيسده 
لا يمكن ألا ان ينفذا ما دام الله قد وعد وأوعد فقالوا ١‏ أن وعد الله 
لا يتخلف > ولكن وعيده قد شخلف > لأن الثواب فضل فيغى ال 
به »> لان الخلف فى الوعد لقص »+ والعقاب عدل > وله أن تصرف 
فيه كما يشا > ولا يعد الحلف فى الوعيد نقصا ٠‏ 


المنزقة بين النزلتين ٠‏ 


واختلف العترلة فى مبدتهم الرايع مع المرجئة ومن قال بقو لهم 
من أن الآبمان هو تصداق بائقثب وطق باللسأن ء٤‏ بل عو عندهم 
قوق ذلك عسل بالجوارے ۰ وآن کل عمل فرضا کان آو نفلا هو من 
الايمان وعلى ذلك فالانمان يزيد وينقص . وكلما ازداد الانسان خا 
اداد امانا + وكلما عصى نقص ابمانه ء 


وانتقلوا من هذا التعريف الى أن العاصى التى برتكبها الئاس 
تقاقست: آل صغائر وكبائر > والكبية عتدهم هى سا جاء فيا وعيد 
قم قالواً ان الكبائر يصل بعضها الى حد الكغر ؛ وهنالد كار 
می مرتکبها قاسقا > والفسق منرلة بين المدولتين : لا كقر ولا 
ايمان . قالغاسق لیس مؤمنا ولا کافرا » بل هو فى منرلة بين 
افشرلتين . 
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الأمر بألمعروف والنهى عن المنكر : 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الواجبات المفروضة على 
السامين على وجه الكفاية ينص القرآن ١‏ ولتكن منكم آمة يعون 
الى لخر و امرون با لمر و ف وننهون ع انکر وأولتك هم افون 4 
البعض وجوب اأستخدام اليد والسيف . 

وقد بالغ الخوارج فى هذا الأاصل كما قدمنا فاشقوا انفسهم 
وأشغوا أأعالم الاسلامي معهم الد مو ة ألى ما دهسشسرونه خير ا وآڑڙ هافق 

وقد أخذ المعستزلة بهذا إلرأي ء فكانو! ولون العامة على 
الر ناد ةة و انحر فن 4 وعتدما تمك المعترلة من السلطان؛ آستیخكد مو د 
کما سنری .لاكراآد مخالفيهم فى الرآي على اأعتناق مذهبهم . 
بالمعروف ونهي عن المنكر ووعد ووعيد ؛ هى من أصول الاسلام , 
شق التصاري و اهود والزنادقة و اللا دة وق کآنڻ سے هو اللي 
دفعهم لدراسة الفلسغة الاغربقية واساليب النطق ومختلف الديانات 
فأغئو؟ القكر الاسلامى بمولفاتهم وقد كانوا على درجة كبيرة من 
البيان والفصساحة > والاقتدار على توجيه الكلام » والتاثر على 
السامعين . فما الذى جملهم محل التقمة من القرون التى تلت 
س ي 4 
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لأجدال ئى إن ذلك برجم الى عاملين ٠‏ 

اول سحام آل اطة ف بقاع مخ ايم کما ری : 
ضس م بلقت اسیا ر قدا نها مد ت . 

أنظر الى قول بعضهم فى انتقاد الصحابة على مانقله عنهم أبن 
ی الحديد فى شرحه لله البلاغة : 
انا رأينا الصحابة آنفسهم ينقد بعضهم بعضا »> ولو كانت الصحابة 
عند تقسها بالمنرلة التى لايصح قيها نقد » لملمت ذلك من حالنفسها 
اهم ۔أعر ف دمحلهم من عو آم ھل دهرنا م وط لاست والز سر 
وهذ! معاوية وعمرو بن العاص بقصرا دون قتاله . 

والصحاأبة قوم من النأاس لهم ما للناس وعليهم ما عليهم 

ات ري ام بطنقون القول فی غر حرج او تاتم ف . آیمو ضوع 

قالاسلوب آئذي انتهجه المعتزلة » ولیس حجوهر تعاليمهم ٤‏ .عو 

ولقد ملا المعتزلة العالم الاسلامي طوال الاثة شرون بالجسدل 
والمخطب والمناظرات والكتابات التى أحجت معارك الرأى . وكائي! 
م ها قطي الر حى ومر كز الدأآئرة > وازدحمت بهم مجالس الاأمراأء 
والقادة »> وتضاريت حولهم الآراء . 


وقد بدا العتزلة بجدون من مشكرى العصر الحديث وعلمشاء 
المسنمين المجتهدين التغدير الذى حرموه فى القرون السسسابقة ء 
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فاحمد مين فی ضشحی الاسلام ٤‏ وأن راح بد اقش العترلة > فهو 
حل متساطف معهم > 

وهذا هو الشيخ الفقيه محمف أبو زهرة يري للمعتزلة مزأت 

| ب مجانبتهم التقليد ومجافاتهم الالباع لغترهم من غير بحث 
د اقسا VELTE‏ للادلة ومقاسة لامور + والاحترةم عتف هم لاد رآع 

۲ ب اعتمادهم على العغل فى اثبات العقاند وقد اتخذوا من 
الق رن مدد! حى لابدهب بهم الشطط ألى الخروح عن جادته » ولم 
اتك لهم معر قة بالحدبث كية اتهم ماکانوا باخڏون به من اتعقاند 
ولا سحتجون به . 

۲ اخذهہ من متاهل العلوم التی تر جمت فى عصرهم فق 
ضر بوا نهم ى تلك العلوم ء ونالو! متها ماستاعدهم فى اللحن بالحسجة 
ومقارعة الخصوم » ومصارعة الآقوام فى ميدان الكلام » وقد إلنضم 
اليهم كل مسلم مقف بالاغافة الاحنيية التي غذت المقل الص ني 
فى ذلك العصر . أذ وحد ما بلائمه فى آراء المعترلة التي كانت -جامسة 
بين الروح الدسشية التي للها > وفكره التنربه ألحى تسيطر عليهاة 
والا فكار الغلسفغية الثى تر شي النهعة العفلية + ذلك كان من رحالها 
کشر ون من الكتاب المتازين وسن العلماء المرزس والفلاسفةالفاهمين 
جمع عظيم : 

س اللسن والفغصاحة والبيان > وقد كأن من بين رجالهم خطاعء 
مصاقع ومجادلون قدمرسو! بالجدل فعر فوا افانينه؛ وخبووا طرقه 
وعر فقوا كيف بصرعون الخصوم ٠‏ ويلوون عليهم المقاصد. + وهلا 
واصل بن عطاء »> خطيب عظيم عليم بخواطر اللغوس حاضراليد هة 
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قوی الارتجال > وھا النظام من شیو خھم کان دكا بليغا فيح 
اللسان آدييا شاعرا » وهذا آبو عشمان عمرو الجاحظ الفى يقسول 
سه جد الصاسة ابت س قره ۸ ابو عشمان الحاحل خطيب المسلمين 
ونه شسيح ال كلمن ه ومكر 5 التقلمين والمتا خر نن آن تكلم کی سان 
البلاغة ء وان ناظر ضارع النظام في الجدل ؛ شيخ الأدب ولسان 
العرنيب ٭ كته راض زأهرة > ورسائله أفشان مشمرة ٤‏ ما لاأزعه 
عنأرع الأ روشاه آنفا + ولا تعرض له متعرض 4 الا قدم له التوأاضع 
استغاء الا 4 . : 


اليادين التى خاض فيها الممترلة المارك : 


وقد خاض_۔ العثر قض ايا إالرآى ضر د الروافض والتنو ية 
والجهمية وسائر اهل البدع من ناحية »> ومع الفقهاء والمحدئين 
من تاحية ثالية » وقد اعتبرهم هولاء الالخرون من أهل البدع . 
فاستطال عليهم الممتزلة بقوة السلطان » وهنا تكمن سقطتهم الكرى 
التى شوحت صفحتهم الت لاتخلو من خر كثر . وهو ما اشتهر 
قي التاربخ الاسلامي باسم 0 محنة خلق القرآن» , 
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زور کے خاو المّرآاست 
رونت ا رن نبل واناد 


کان يمكن أن شهب العترلة فی الشار یح الاسسسلاعمى علذما علي 
أزدهار الايمان بالمقل فى الاسلام ورقمه مكانا عليا > لولا آتهم عتكدما 
والتهم الظروف »› وتقلدوا السلطة يعد ان أعتنق الخليفة الأمون 
ملاههم وقرب مته زعمارهي >U‏ استفلوا هذه الكالة التي وصلوة 
اليه لكي يلوا الناس على اقكارهم ومبادئهم حملا . ويلح بيهم 
لامر الى حد استفلال مرض الأمون وتفويضه آموي الدولة آل 
کبرھم احمد ین ایی دواد + لکی بصدروا الاوامر بعزل کل م ب 
يقول بقولهم من القضاء والمفتيين > ثم بالغوا بمد ذلك فهددوا على 
لسان الأمون بقطع رقاب من لا يقول بقولهم 4 ثم وقع منهم ما و قع 
لأحمد بن حنبل + ليحملوه على القول بخلق الفرآن . 


خلق الفرآن : 


ولیس هتال ما بوضحع مشه العتزلة قى اقهم الک ين و لمکم 
المقل ء وما عثوء بمبدا التو حيد » من تتبع موضوع خلق الف ركن » 
فق تفرعت هذه القكرة من فولهم على ما أشرنا من قبل إلى أن الله 
و صغفاقة وحدة لاتقل التحزلة ٤‏ وما دامت صغفات الله حى ذآته > 
فهى لا نمكن آن تقبل التغيير أو التنوع ٤‏ وحن ترى فى الفقرآن أصرا 
ولهياً ووعد ووعيدا +¢ وهله كلها حقائق و خصائصس متبابنة ومن 
الحال أن کون ألو سحت ملو ها الى خواصس مخااعة ,حذه الخو صر 

قد تتضاد كالدى بي الامر والشهي , 

واذا كان القران كلاما آزليا باعتباره صفة من صغات الله ء 
فأنة شر تب علي ذلك حملة اسشحالات , 


وها ٣‏ إن الأعر لا قيمة له مالي نصاداف مامورا فلا نصح أن 
الصدر ١‏ اشيموا الصلاة ) لا ١ذ‏ كان هتاك مأمورون بالصلاة > ولم 
بک في الازل مأمورون مخاطبون ء ومحال آن بکون العدوم ماموو؟ > 
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والامر من غير مامور ؛ والکلام کله من غير مكلم + امحل ما يتسس 
الى الحكيم ء 

الشائي : أن الخطاب مع موسى عليه السلام » غم الخطاب مع 
محمد عليه السلام > ومتاهج الكلامين مع الرسسولين مختلفة . 
ومستحیل آن لکون بمعنی واحدة ٤‏ هو فی نفسه کلام مع شخمں 
عفی معانى ومناهع »> وكلام مع شخص آخر على معان ومناهج 
آخرى + ثم بكون الكلامان شيا واحذا ومعلي واحدا ء٤‏ أشفا الى 
ذلك أن الخبرس عن أحوال الامتين مختلف لاخعلاف حال الأمتين > 
فكيف بتصور أن تكون حالتان مختلفتان بير عتهما خير وأحد . 
ونوح وابراهيم واذا اختلفت هذه الاختلافات اسستحال أن يكون 
اكلام صفة انث وهو الوأحد في ذاته وصفاله الذي لا بختلف ولإ 
بطرا عليه اخعلاف . 

القالث : أن امسلمين احمعوا قبل ظهور هذا الخلاف على أن 
القرآن كلام الله ء واتفقوا على آنه سور وآبات وحروفه منتظمة 
وكلمات مجموعة »¿ وهي مغرو مسموعة ٤‏ ولها مفتشح ومختتم > 
وهو معجرة رسول الله > واجمعت الامة على آنه بين آيدينا تقرؤه 
باستنا > وتجحسة بأيدىنا ¿ ولىصرە بميوتا + وتسمعهة پآذانتا ؛ 
ومجال أن بكون هذا كله وصغا لصشة الله فالكلام الارليى الذي هو 
صفة الله ١‏ لا ترصف بهذه الأوصاف (¥) , 

وهكذا جرى العتزرلة على منياجهم ؛ بطلقرن العقل ليص در 
"حكامه العقلية غر متهيبين ولا وجلين من آى تتيجة ينشهون اليواء 
ما داموا بحدون من بعض بات القران ما بعزل راهم ه وستری 
فيما بعد الآيات الى استداو! بيا 
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وقد لخص الزمسخشری فی تعره للقران فى « الكشاف » 
قول امصتز لةه واد لتم فی خلق القرآن في مقدمة تفسیره قضال : 
المصالح مشجما ؛ وجعله ا مقا 2 وال a‏ 
واو جاه على قسمي متشاهاً ومجکها و فصله سسورا » وسور 
آيات ء وميز بيتهن فصول وغايات » وما حى إلا صفامت ممشد؟ 
مسشدع ٤‏ وسمات منشاً مخثرع ٤‏ فسسحان من اسستائر بالا ولوبة 
واتغغم وو سي کل شو رع بالسدف ونت ا العكدم ج ناد کا اسای 


ولكنهم أبوأً الا أن بركبو! متن الشسطط ؛ فيكفرون من لا قول 


بقولهم > ثم بستعملون سلاح التيديد والتعديب لاكراء المخالقين 
على القول بقولهم . مستعينين فى ذلك بالأمون . 

والاآراء متفشة على أن الأمون قال برأنه فى خلق الفرآن منك 
مام ٣‏ هھ وجهږر بهذا ألرآی فی محالسه » ودارت ال اظر ات 
شى -حضرته حول هذه القضية »› دون آن برغم احدا على رآی معين , 

ولكن المسلمين فوجتوا بالامون قى سنة ۲۱۸ ه وهى تفس 
السنة التي مات فيها »+ وهو سمل التاس على فكرته + وها 
ما جمل الكثيرين يشكون في أن يكون الأمون فى حالة طبيعية عتدما 
أصدر هذه الاوامر التي حاءت فى الكتب الملسوبة اليه ٠‏ وير ححون 
أن هذه الکتب هى مم انشا وڑيره احمسك ر ن انی دواد > واله 
اسخفل مرض الامون لكى يكتب على لسانه هده اأرسائل التى 
جفظها لنا التاریخ ٤)‏ بنصها ٤‏ وقد کتبت کلھا عام ٢۹۸‏ هھ حیث 
كان الأمون شيم يلد الر قة » وبعث بها الى عأمله على بغداد اسحق 
اتن آبرأهيم ٠‏ 


+ 


واليك نص الرسالة الأولى نقلا عن الطبرى * 


ال اسحق بن ابراعيم انيه فى بشذاد 


( ما يعد ؛ فان -حق الله على آئمة المسلمين وخلقاتهم فى الاجتياد 
قى اقامة دن الله إلذى اسشحفظمم ؛ ومواريت الليوة التي أورثهم ٤‏ 
وآثر العام الفي استودعهم ء وألعمل بالحق فى رعبشهم ٤‏ والتشمر 
لطاعة الله فيهم ۾ وألكه سال أمر اأؤمنين أن بو فقه لعربيمة الرشة 
ومر دمته > والاقساط قیما ولاه الله من رعیته برحمته ومنته . 


وقد عرف امير الومنين أن الجمهور الأمظم والسواد الاكبر من 
حشيك الرعية وة العامة ممن لا نظر له ولا رونة ولا استدلال 
NET‏ الله و ايه و الاس تض اة لشو ف الملم ونر هاه ھی می 
الأقطار والآفاق »> اهل جهالة وعمى عثه وضلالة عن حقيقة دينه 
وتو يده والانمان به» ونکوب عن واضحات اعلامه ٤‏ ووا جب سبیله؛ 
و قصووا آن بقدروا اله حق قدره > ونعرفوه کثه معر قته » ویغر قوا 
بيثه وبين خلقه »> لضعف آرائهم ونقص عقولهم ٤‏ وجقائهم عن التفكر 
والتذكر > وذلك آتهم ساووا بين اله اتبارك وتعالى وبين ما أترل 
من القرآن اقاطبقو! مجتممين ٠‏ واتفقوا غر متعاجمين على أنه قديم 
آول لہ يلق اله وتحدثه وبخترعه ٤‏ وقد قال الله عز وجل فى 
كتاره الذى حمله 4ا فى الصدور شقاء »> وللممنين رحمة وهدى: 
« اقا جعلناء قراتا عربيا » - 

قکل ما جمله الله ققد شه وکال : 


اليحمد لله الذى حلى اسمو ات والأرض و حال ا[طلمات والنور ۸ 
( تسام 1 ) 
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وقال عر وجل : « كذلك لقص عليك من آنباء ما قد سیق » . 


[ طسه ۹۹ ) 
وقال : « الر لتاب آحکست آہاته , تہ فصلت من لدن حکيم خی &« 
إ سود † ) 


وکل محکم مقصل دخله محکم مقصل و الك مجکم و تایه و مق ا 


فهو سالعه وميتلعة . 


ثم هم الدين جادلوا بالباطل » فدعوا إلى قولهم > ولسوا 
انقسهم الى السنة ؛ وفى كل فصل من كتاب الله قصص من تلاوة 
میطل قولهم ٤‏ ومکذدب دعواهم ٤»‏ برد علیهم قولهم ونسلتهم > شم 
اظهر وا مع ذلك نهم آهل الحق وائدن والجماعة ء وآن من. سواعيم 
من اهل الياطل والكفر والفرقة » فاستطالو! بذلك على الناس ء 
وغر وا به الجهال ٤‏ حتى مال قوم من اهل السمت الكاذب والشسخشح 
لر الله > والتقشف لفر الدين الى موافقتهم عليه ومواطاتهم عئى 
سىء #رآتهم » تزينا بذك علدهن > وتصتعا لار ئأاسسة والعدالة 
فيهم » فتركوا الحق إلى باطلهم ٠‏ وأتخذدوا دس اله وليجة إلى 
ضلالتهم فقلت بتزكيتهم لهم شهادتهم + وتفذت سكام الكتاي 
بهم ؛ على دغل دنهم ٤‏ وغل آديمهم ٤‏ وفساد دبانتهم وينه > 
وكان ذلك غاتهم التي البها جروا ء واباها طلبوا قى متابحثهم ٤‏ 
والكلب على مولاهم > وقد خد عليهم ميشاق الكتاب ألا بقولرا على 
الله آلا آالحق ء ودرسوا ما فيه ١‏ اولك الذنن أصمهم لله وآعمي 
ابصارهم ء٤‏ اغلا يشديرون الفرآن ٤‏ أم على لوب افغالها ۰ قرآی 
"مير الؤمنين أن اولك شر الاآمة ورؤوس الضلالة التقوصون من 
التوحيد حظا » والملخسوسون من الايمان تصيبا » وأوعية الجهالة > 
وآعلام الكذب »> لسان ابليس الناطق في أوليائه + والسائل عر 
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آهوائه من آهل دين الله ء وأحق من يتهم فى صسدقه > وتطرج 
شهادنه » ولا بولق بقوله ولا عمله › فانه لا عمل الا بعد پقین › 
واا صك آستکمال سق بق لا ساد م واخلامن التو سيد » وهن عمى 
عن رشدة »> وحطه من الایمان به وتوحیده » کان عما سوی ذلك 
من عمله »> والقصد فى شهادته أعمى وأضل سبيلا »> ولعمر امير 
اأومنين > أن احجي الناس بالكذب فى قوله > وتخرص الباطل قى 
شهادتقه > من كدب على أله ووحيه ٤‏ ولم یعرف اله حقيقة معر فته . 
وآن آولا شم برد شهادته فی حکم اله ودیته ٤‏ من رد شهادة اله على 
تاك » ونهت حي الله بماطله فاجمع من بحضرتك من العضاه 
وآظراً عليهم كتاب مي الؤمنين هذا اليك »> فابدا بامتحانهم فما 
يقولون »> وتكشيغهم عما يعتقدون فى خلق اله القرآن وأحداثه 
وأعلمهم آن آم الژمنین غير مستمین فی عمله ولا وائ فیما قلده 
واستحفظه من امور وعیته ۲ بمن لا بثق بدينه وخلوص توحږده 
ويقينه فاذا اقروا بدلك ووافقوا امير المؤمنين فيه ؛ وكانوا على 
سبيل الهدى والشجاة قمرهم بتص من يحضرهم من الشهود على 
التاس »> ومسساءلتهم عن علمهم فى القرآن »> وترك اثبات شهادة من 
لم قر آنه مخلوق محدات » ولم بره . والامتناع عن تو قیسها عده ٤‏ 
راكب الى آمير الؤمنين بما اتيك عن قضاة اهل عملك فى 
مسسالانهم > والامر هم بمشل ذلك > ثہ آشر ف علیهم وتفقف آثاأرهہ 
حت لا حتفف اكام الله الا بشهادة اهل البصسائر فى الدين : 
والاخلاص للتوحيد » واكتب الى امير الؤمنين ہما يكون فى ذلك 
آن شا انك . 


( کتب فی شهر بيع الآول سنة ۲۱۸ هھ ) 
وو اشح آن ساد أأر اة ¢ بيا فيها من جشو ولوبد وترسلل 
وتک رآ » لا نمكن أن تكون من كتابة الأمون > فخلا عن أن آسلوبها 
بتحدٿ عن آمیر المۇمنين بصيغة الفاثب + افاقمى ما قال ق عله 
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أأرسالة لو صحت لسيتها ألى المأمون آنه كيت بأمره دون املاثه , 
وقف شقع امون هذه الرسالة برسالة ثاأنية زاد فيها الاأمر قصبلا ¿ 
واستشهد پايات جديدة من القرآن لم پستشھد بها فی رسالته 
الاولى كنول القرن الكريم : 


۵ وما پاتیهم من ڈکر من ربهم محدث » ( الانبیاء ۲ ) 
« لا ترك به لساتك لمحل به » ( القيامة ۴١‏ ) 


ومضث الرسالة تعلق على ذلك بعولها ٠:‏ فسمى الله تعمالى 
العرآن دار و امانا ولوزرا ډ شبکدی وسار کا وعر بيا و فصا 4 
واعشرت الرسالة أن من ل ثول بان اران سلو ق فهو مشر ¢ 


له ليمتحنهم . 


ووصكد م اسجي بن براضم باامی فآاستدعی عن آشار اللاموت 
يدعو ڻهم ومن هم فى درجتهم » من الغقهاء م والحدفين ٠‏ ولا اجتمموا 
تجو ا بهم وتسجیل الآسثلة والأجو دة بالسكتابة . وکا آو ل ی 
استجوب بشر بن الوليد : 

ها تقول في القرآن + 

قد عرفت مقالتی لامر الۇمني غر عورد ۰ 

س قد تجدد من کاپ امس الؤمنین ما قد ترق ٠‏ 

آقول القرآن کلام اد + 
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. ل إسالك عن ذا أمخلوق هو * 

س الله خالی کل شیء ۰ 

القرآن شيء ؟ 

س هو شيء ۰ 

فقمخلوق ؟ 

س لیس بخالق ء 

ليس آسالك عن مذا ‏ أمخلوق حو ؟ 

ما احسن غير ما قلت وقد استعهدت أمي المؤمني ألا آتكلم 
قیه » ولیس عنددی غير ما قلت ۰ 

فاخذ اسسق بن ابراحيم رقعة کانت بین يديه فقر اها عليه 
ووقفه عليها فقال : 

سہ آشهد آن لا اله الا اله احد فرد لے یکن قبله شیء× ولا بعدہ 
شىء ولا پشبهه شیء من خلقه قې معن من امعان ولا وجه من 
الو جود + 

س تسم وقد كنت أضرب التأاس على دون ذلك 

فقال اسحق بن ابراعیم لتکاتب ۰ التب ما قال ۰ ثم استدعی 

علی بن آبی مقاتل ۰ 

) ما تقول یا على ۰ 

س سمعت کلامی لآمر الؤمنين غب مرة وما عندی غي ما سمح 
شأمتحنه بالرقعة فآقر مأ فيها » ثم سأله : 

س القرآن مخلوق ؟ 
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القرأن كلام ادد ۰ 

سیه هو كلام اللي *+ وان مرا مار الومش بشيء سمعتنا وأطعدا + 

فقال للكائب أكتب مقالته ٠‏ تى قال للذيال نحوا من مقالته 
لعلی بن آبی مقاتل فقال له مشل ذلك ۰ ئم سال آبا حسان الز یادی: 

س ما عتفك ؟ 

سل ما شت ۰ 

ما رآيك فيما جاء بهذه الرقعة ٠‏ 

ہہ آقر بما فيها ‏ ومن لم يقل هذا القول فهو كأآفر ٠‏ 

س القر آن مخلوي جو ٩‏ 

هو کلام الت ہہ واه خائق کل شیء وما دون اله مخلوق یی 
لسمع ء وعلم ما لم علي » وقد قلده اث أعر نا فصار يقي سجتسا 
۾ صالااقتا ٤‏ ولودی ابه زكاة آمو الا ٠‏ وتنجاهك معه ٤‏ ونری آ جا جس 

القر ۴ن مخلوق جو ؟ 

ان ضف مقألة ماي المي + 


اليها ء¿ وان اخبرتنى أن أمير اللؤمنين أمرك ان آقول › قلت ما آمر ټتی 
به ء خانك الثغة المأمون عليه فيما آبلختنى عنه من شيء ء فان اآيلخضتے 
وه شىء صرت اليه ٣‏ 


۳ 


الله صلي اله علبة ورسم فی الغرائضس والمواريت ولي يبملوا النامي 
عليها ٠‏ 


آبو حسأن : ها عتدي إلا السمم والطاعة فمر نى اللمر 


اسسسحق بن ابراهيم : ما أمرني أن آمرك ء وانما أمرنىي أن 
مهتاف + 


احم بن حنبل : 
واسخدعی آحمد بن حتبل للاستچواب : 
ما تقول فی القرآن ؟ 
عو کلام ايله * 
امخلوق عو ٩‏ 
صو لقم اله للا آزيد شيپ - ٠‏ 
فامتحنه بالرقعة فلما آتى الى عبارة « لا يشبهه شىء من خلقه 
فى معئى من العاني ولا وجه من الرجوه ٠‏ قال ابن حنيل : 
آقول ٽيس كمشله شىء وهو السميع البصير 
وتا اعشرض ابن البكاء الأصغر فقال : 
اصلحك اله اله قول سمیع من آذن ؛ بصير عن عن 
قساآل اسڪحق آحمد يڻ جتيل 
س ما معش قول یع بصیپر ؟ 


ها معتام ٩‏ 
ےہ لا آدری ‏ هو كما صف تفه ۰ 


تہ دعا اسحق بن ابراضيم جمیع من حضس رجلا رجلا لهسم 
بقول الغرآن كلام الله الا لاء الدقر : قشبة ؛ وغيف ايند بن عمف 
اين الحسمن ء وابن عليه الأالير »ء واين البكاء وعبد النعم بن ادريس 
أين بشت وصب بن متبه › والظفر بن مر جا » ورجلا ضريرا ليسمن 
آهل الفقة ولا بسرف بيشىء منه الا آنه دس فى ذلك الوضيع ورجلا 
من ولد عمر بن النطاب قأضى الرقة > وان الاجم » قاما ابن المكاء 
الاكير فانه قال : القرآن مجعول لقول الله تعالي : انا جعلنأه قر 1نا 
عربيا ٠‏ والقرآن محدت لقوله تعالل : ما انيهم من ذ کر عن دبهسم 
میحدث ۰ فقال له اسسق : 


٠ لصم‎ 

فالغرآن مخلوگ + 

س ا اقول # مخلوق » ٤‏ ولکله مجعو . 

فلما فرغ من امتحان القوم وكتب مقالتهم س وجه ألى الامون 
٠‏ بالحقر المسحل ويعد تسعة ابام ورد كتاب الامون ردا على ما اعم 
فی آقوال العقهاعء وهي رسمالته الثالثة - ولساً تر اتات سته 
ار سالة إطولهاً مي نأحية ٤‏ ولانها لم تسو حت ندا 4 فغك واج 
المأمون ١ء‏ أو بالالحري من كشب عبى تان الأمون » شحش فى الغول 
ضف القعهاء + ونکیل لهم اتهم u‏ ونعدد اما اقتر قوها 4 وتم 
ميد باأسحد يد یتو لى هو امتاهم ي 
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اقرا الأغلبية بأن القرآن مخلوق ؛ 


وكأن طبيعيا »> وقد وصل الأمر إلى حد التهديد بالعزل من 
الو ظيقة ,والفصض و الحسس ۽ ان بتر جع تعض !لقفهاء وآن يعو لوا 
امكرء والضهر , 

« فمن إضطر غير باغ ولا عاد فلا ائم عليه » (البغرة 1۷١‏ ) 

وقد جام فى الحديت : سقط عن آمتي الخطاً والنسياأن 


على أن نعرا من الفعهاعء اتسوا اسهم عند إلته وروا أن 
بد فعو! يدمائهم عن عقيدة السلف من الؤمنين ويسقطلواً شهدا 
الحق والانمان + وحق الانسان فى التسسكت يعضيدته .. واكان على 
ر اسهم احمف ین حتیل ٤‏ وحمل یں نوح ۽ ونوسا بن بجی , 


ولقد أصر أحمد بن حثيل ومحمد إن لوح ولوسف ین هی 
على قولوم ولم رسوا ¿ فشد الأماع أعحمد ومحمد بن لوح في 
ألو تاتق ووجها الي طر سوس » وکتپ معهما کخاپ مرد فيه اسحق 
ر قضهما القول بلق اران > 

وآنتّل الوت محمد بن توح عمات فى أصغاده شهيد عقيدته ء 
ولم ببق سوی احمد بن حنیل ٤‏ وقد تقرکز فيه بعد موت این توح ٤‏ 
الغافع عن مقذهب آهل اة واللف من المرافقييس ل 
و ١‏ ) اقول من السراقيين > لان يوسف بزيحيى الفقيه الممري صاحب الاما 

الشائعي ء قد امشلنى بدوره عن أن بقرل يئن القرآن ١‏ ومات في السسسن 

هید عقیدته ۰ 


1 


وحمل أحمد بن حنبل من بشداد !ا ی آلامون فی طرسوس ¿٤‏ 
ولکن امنية عاجلت الامون قبل وصول أحصد بن حنبل اليه ٠‏ على 
كان قد بام لأخيه المعتصم على الك > واوصاه أن يتخ من احمد 
بن ابی دواد وزیرا ٤‏ دمن القول بخلق القرآن عغيدة يمتحن الناس 
کتبا ٤‏ ولذلت فد صد امره بسجن احمد بن حنبل فظل قعيد 
ان ثمانية وعشران هرا وقیل کشر من ذذلت . وخر دی 


وقي حضرة العتصم دأرت المناظرة س ابن حل الدى كان 
تر سق کی بو ك تة و بعلانة اأعتصم ر الماع وعلی 
واسھم #حمد بن اہی دؤاد ٤‏ وکان احمد بن حلیل لا يفا یطالب 
بدلیل عن آل کاش والس تة ٤‏ فیهنغه آنو دو آذ ممست کر أ او 
تقول ر هلا آوذالت »۽ جیپ این جحلل ئې هغوء و هه واعثفاد ؛ 
و عل تقوم الاسام آلا بها . 


وطالت المناظرة > يوما بعد يوم ٤‏ فضاق العترلة وهيجوا عليه 
امعتصم »> حى قال له : لعنلت الك طمعت فيك أن تجيبئي ثم ألم 
تستي ؛ ثم أصدر أمرة ماتلا ٠‏ خلوه واختعوء واس وة : 


وبقص علينا أحمد بن حنبل قصة جاده بعد ذلك فيعول ٠‏ 
قأخلات وسجيت وخلمت ؛ وحيىء بالعقابتين ( آي إلة األحلد ) 
وبالسياط واا أنظر »> وكان معي شعرآت من شعر أللبى صفى 
الله عليه وسلم مصرورة في لوب فجردونی منه ٤‏ وصرت بین 
المقابتين »> فقلت با آم الؤمنين ١‏ الله ... الله ٤‏ ان رسول اش 
صلى الله عليه وسلم : لا بحل دم آمریء مسلم بشهد ان لا اله إلا 
الله إت بأاجف يی شل سه ولو دت الجحد بث ٤و‏ قال ر سول الله ٭ مودت آن 
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ا قاتل الناس حتى بعولوا لا اله الا اه ء فاذا قالرها عصموا منى 
دماءهم وامو الهم ٤‏ فيم تلستحل دمي ولم آت شیا من هڌا ٤‏ 

« امیر انين اذكر وقوفك من اله کوقوفی بین يداك ۰ 
فكانه امسلت > ولکتهم لم پزالوا بقولون له ٠‏ لامر ا)ژمنين انه 
ضال مضل کافر ٤‏ فام بی فقمت بين العقابتين ۽ وجيء بکرسى 
قاخمت عليه > وامرئی بعضهم آن آخد بیدی بای الخشبتین + فلم 
احدهم بضرينى سوطين فيقول له المعتصم : شد » قطم اله يديك > 
و يجىء الا خر فيضربني سوطين ئي الآخر كذدلك» افقربو نى أسواطاء 
قاغمی على وذهب عقلی مرارا > فاا سکن الشربه نعود على 
صتلى ٠‏ وقام المعتصم الى يدعولى الى قولهم فام أجبه > وجعلوا 
فعولون : وبحك الخليفة على راسك »> فلم قبل وأعادوا الضربه 
عم عاد الي ١ء‏ فلم اجه ؛ فأعادوا المرب + ثم حا الى اللالثة ء 
فدعانی فلم اعقل ما قال من شد الضرب + نم أعادوا الضرب 
قق هب عقفلي فلم اجس مالقربا + وأرسه ذلك من "مر ٤‏ وار 
م فاطالقت + ولم آشعر الا ونا ق ححرة ع ديت » وقد اطلقت 
الأصقاد من رجلى + وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من 

وكان المعتصم قد أمر بامادته إلى احله . وكان جملة ما ضرب 
بضعا وللائين سوطا ٤‏ وقيل تمانین ٤‏ وکان ضر با مہو حا ش ددا 
سجدا (1) 

وهكذا روع الضارب ولم برتعب الضروب ء وفزع الظالم ولم 
قز غ اللوم و تکس ل أرادة ا أل لطان اسا ام 
الورع والتقوى واليقين ‏ 


(١ (‏ اپ کت ب البدایة پالنهاپة چزء ٠١‏ س ۲١4‏ ؛ 
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وعاد ابن حنبل الى يته وقد حددت اقامته فلا بخرج الى 
جمعة او جماعة ومنع عن تعليم الناس وکان عيش من دخل بدره 
عليه عار کان يملكه بلغ سبعة عشر درهما قی کل شهر > قکانت 
سه هي تعفتة على لقسة وغاله . ۰ 

وعلى هذا إلنهج مضت حياته أبام العتصم التي انتهت بموته 
عام ۲۲۷ سه وولی من بعده ابله الوائق فسار سرة يبةه وعمه ٤‏ 
ولکئه لم بلبث ان مات عام ۲۳۲ ه >٠‏ وولى الخلافة أخوه المت وكل 
الفذى كان مسا لاأهل السنة + فرالت بولانته الحنة + وانقشست 
عن آي حنبل وكين غره الفمة > وإارسل التوكل الى اسمد 
أبن حتيل ستدعيه اليه معززا مكرما . وحاول التوكل أن شمره 
مالعطانا والاموال والخلم وکن اميت لر جنل ۽ اعثلر هرم 
قول شه ,ء من صلات الخليفة وكشرون من الشاس صمدوا فى وحه 
شداثد اقوى مما قعرض له ابن حنبل > ولكن اقل من القليل > 
من تعرضوا احنة العلى ونجوا من فشنتها . 

لقكد خوقوا احمد بن حنبل بغضسب المتوكل اذا هو وقش 
عطاءه ٤‏ فاخ منهم الال ٤‏ ولکثه لم بت فی بیته ققد وزعه عى 
المحتاجين من اهل الدينة > وآراد المتو کل آن بتشخطی احمد بن جئیں 
فارسل مطایاه ال اولاده وذوی قرباه ۲> قرم احمد این حثیل 
على نفسه > آن ناکل من طعامهم » آو یشرب شرابهم , 

دمر ض احمد بن حثبل 4 فارسل له المتوكل جهابدة اطباته 
سادوا بقولون له ۰ اام الومئين ٬ء‏ آن احمد ين حشل ګیس به 
علة فى يدنه ¿ وانما علته من قلة العلعام > وكشرت الصبام وألعبادة, 


اوفاة #حمد بن حثبل 
و فى ليلة الجمعة الثاآنى عشر من رييم الأول من سنة ١ه‏ 
٠ات‏ احمد ین جتل ٤‏ فار سل له نائ ۳ کل الکقر 4 فابال أو لادء 
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ان مير او مين قد أعغاه فی اانه میا بنکره ٤‏ واوا ان يكوه 
بعلت الأكفان > وآنو! بشوب کانت جارية له قد غرلته فکفنوه به , 
و حضر غسله نحو مائة من بيت الخلافة من بلى هاشم »> وضوجح 
اشاس للجةكه 4 والخلاتق سرن سو له رجا ولساع ل بعلم خفن ص 
الا إلله » وتقول بعض الروابات » أن عدد امشيعين لحثازته کان 
مفيو نا وتلتمالة ألف > ويزندهم اليعض الي مليون وسعمائة الف . 

وسواآء آصسجت حلم الرواباكت ل2 د تاتيا المالفة ۽ ار الاجماع 
على آن بغداد لم تشهد من قبل أو من بعد جنازة ممائلة لجنازة 
أبن حنبل , 


موت احمد بن ابی دۆاد ٭ 


ولن تكشمل الصورة الا اذا ضیف الیھا آن إحمد ہن آبی دژاد 
مات فى نفس السثة »¢ بعد أن حرده المتوكل من أمواله وأملاكه > 
وخر جه عن کل ماله » ولم يسر فی جنازته الا عدد محدود من 
لر جال إلى سيين ٠‏ 

و قد دل ذلك علي آن جمأاه المسلمين قد حكنت ين الر حلين ¿ 
قیما نشبه أن کون اسحفتاء شمبيا جامعا . وقد قال بعض آهل 
العلم نوم وفاة احمد ين حثيل ٠:‏ 

اليوم مات سادس خمسة هم : آيو يكر وعم وعثمان وعلى 
وعمر بن عبد العزيز ٠‏ 


و لکن هل انحسمت فضية خلق القرآن بموت مد ب نحشل > 
وأحمك بن أبي دؤاد > اليم لا فقد مضت المعركة بين الفضسكرين هى 
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نز داد کل بوم تأججا بعد أن كثر انصار من برفضون القول بخلق 
افر آن > وکان قفرا آن کون وأحدا من كار المترلة ؛ هو الى 
بو جه ضربة قاضية للاعترال والمعتزلين + وذلك هو الإمام يو الحسن 


انو الحسن الآشعرى ‏ 


رعشا فما سق أن الامام آلشافهي تلفى عن الدرستين ؛ 
ميدرسة الحدنت ومفرسة الرأى ؛ خر ج بیلاهب جدید ٤‏ سيره 
الكثر ون اشر نضارة ونهاء من !ى مذهب تخر > لاستطاعتثه أن 

و اطعا ء 

فكذلك شاء الله »> أن يقوم أبو الحسن الأشعرى باللسبة لعلم 
الكلام » بما ثام به الشافمى فى علم الفقه > واذا کان اقد قیل عن 
الشافسى انه ميجدد الاسلام فى الائة الثانية » فقد قيل كذلك عن 

الا شعری آنه مجدد الالام تى الائة التالثة . 


والاشعری من احفاد آبی موسی الاشعری + رکان من کبسار 
الممترلين بالبصرة فى ختام القرن المجرى الثالث > القى علم 
امعت له على نك شبخه "بي علي الصائي »+ وكان الاشعر ى لقساحته 
وذلاقة لساته » عو لي الجدل واللاظرة نيابة عى شبخه الذى كان 
سفق الكتانة والداقاع بالقلم »¿ ولا نجيد النقاش باللسان . ولاهر 
سا تو قف الاشعرى عن اندقاعه فى تانيد الأمتر ال > وخلا نتفه 
قت 5 من الرماآن ب احم القضبة أل وقف نقسه عل خدمتها » 
فاا به بغیړر رانه في خلوته ؛ وقرر آن نکرس ما بھی من حپانه 
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فى محاربة المعترلة ومطاردة افكارهم » بفطلع على الاس ذات صباح 
فی المسجد وارتقی کرسیا ئم قال : « بها الاس من عر فى فقد 
عر فی »> ومن لم عرفت فاا أعرافه بنفمی ., أا فلان بن فلان > 
نت اقول بلق القرآن + وان الله تمألى ا رى بالابصار ٤‏ وان 
افمال الشر كلها انا افعلها » وأنا تاثب مقلع عن كل ذلك > متصسد 
للرد على السترلة مخرح لفضائحهم . أبها الئاس ١ء‏ ألما تغيبت 
عنكم هله اإرة لآنى نطرت فكافات عندى الادلة ولم يترجمس علدى 
شیء على شیء »> فاستهدیت اله تعالی فهدانى الى أعشقاد ما أودعته 
ق کشسی هله ) » 


واعن الأشعر ی آنه بتخلع من جمیع ما کان دعتقد ؛ كما ر 
من ونه » ال هذا وانخلع من لوبه ٤‏ دنع ال الاس ما كيه 2 


آبو متصور الاتریدی : 


ومن عحب آنه بشما کان آنو الحسن الأشعرع ء٤‏ بلك حا 
السبيل فى العراق فى ألربع الأول من القرن الرانع ويموت قي عام 
.۴ هسه كان هناك عالم معاصر له ولد فى قربة 0 ماترند ٭ مي 
اعمال ١‏ سمرقند » وتفقه على ملهب آبى حليفة ولبع حتى اصح 
فيه الاس فى منطقة ما وراء النهر + ثم رى أن بؤلف فى الأصول. 
والمقائد فكان كتابه فى الحدل وشاعت شسهرته فى منطفقلة 
خراسان .و قد الف المائریدى قى ملم الكلام كتاب الرد على الكعبى 
المعتزلى > وكتاب آوهام العتزلة ء وكتاب الرد على الرافضة > 
و كاب الرد على القرامطة » وأصمم الات ر دى والاشعري راسا 
درسة حدبدة جمست قى عام الكلام بي المقل والتقل : ولسكن 
حل الاو قى من الشهرة تعلق باڈال الاشعری فی منطفتناً على 
الا حص ؛ 
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مقالایت الاسادسين والابانة : 


وقبف الف الأشسعرى عشرات الكتب ٠‏ وملا عصره بالخطي 
والمناظرات > ومن أهم ما وصل الينا من كتبه مقسالات الاسلاميين 
والانائة + وقي الكتاب الاول بط الأشعرى فى اعاب رائع 
مختلف اقوال الفرق والشحل فى أبامه () > مما أشرنا الى اهمها 
فيما سبق ٠‏ مع تركيز على مدهب المعتزلة » أما فى الکتاب الشاتى 
وهو الابانة فقد تصدى ألرد على الممتسزلة واتحديد مذهيه الذى 
تسةه اليه » 


ن 44 ا ده . 


ويحدد الأشعري مذهبه فى مقدمه قتاب الإيائة بقوله : فان 
قال قائل : قد آنكراتم قول المعترلة والقدرية والحروزربة ٠‏ والرأفضة 
والمر جلة فعرفونا قولكم الذى تقولون > وديانتكم التى بها تدينون »> 

اقول له قرلنا الدی به نقول ودیننا الذی به ندین : 

۸ التمسك بكتاب الله وسثة نييه صلى- الله عليه ولم () > 
وما روي عن الصحابة والتابمين وائمة الحديتث > وما كأن عليه 
احمك بن جتيل نضر الله وجهه > فهو الامام الفاضسل والرئيس 
الكامل . 

و سجيلة قولنا أن تقر بانك وملاتکته وکتبه وزسله وما جاء من 
عند الله » وما رواه اللقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء¿ 
لا نرد من ذلك شی ٠‏ وان أي اله واف ؛ قرد عمد ١‏ لا آله اپ“ 


ء٠ مشایاي الاسلاميين واختلاف الصتين  بتحقيق مد محيى الدين عبد تلمية‎ (١ 
. از ۲ ) استاي عن « الابالة عن امول الديانة » الطباعة الب بة‎ 
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خو ج ا متخ ص اة و و لدا وآن مجمدا ب ۾ وراسولهة ٤‏ وان 
أ اة اة لار دنسپ مها ج وان الله عتا صر فی السو ح وان له 
أستوى على عرشه كما قال « الرحمن على العرش استوى » وأن 
له وججها كما قال 2١‏ « وببقی وجه ربك ذو الجلال والاکرام ٩‏ وان له 
یدین کیا قال « پل بداه مبسوطتان ٩‏ وان له عینا بلا کیف کہا 
غال ٭ تجری باعہنتا » وان ابل علما كما قال « آله بعلمة » وشت 
له المع والبصر :+ ولا لنفى ذلك كما نفته المسترلة والجهية 
و تقو لي أن ' تلام rt‏ غر مخلوق ۰ ۰ 

وآن أعمال المباد مخلو قة لله مقدورة له كما قال سيسحانه ١‏ وال 
حدقکم وما تعلمون » ر الصافات ۹7 ) وأن ايه وفى الؤژمتي لطأعته 
و لطف بهم » ونظر لهم واصلحهم أن كانوا صالحين ء ولانه هداعم 
كانوا مهتدين »> كما قال تبارك وانسال : « من به الله فهو 
المهتد » ومن يضلل فاولتك هم التأاسرون » ر( ۷۸ الأعراف ) واوعن 
فضا اله و کشره سء وشره . ولۇمن ان ايله نری بالایصاں بوم 
القيامة , كما يري القمر ليلة البدر » وغول إن الكافرين عنه 
مسو لون ¿ کیا قال الله عرز وجل ۲ الهم عن رهم بوممك محجوبون ۲ 
لإ ١١‏ الطقفن ) و قري الا تكغر أحدا من أهل القبلة يذب برنكهة ء 
وآن الايمان قول وعمل يزد وينغقص . 

ثم بين الاشمر ى صدود ألاماة وانها باختيار مين ؛ و فضل 
الخلفاء الرإشدين على ترتيبهم ثم قال : ونشهد العشرة اقبشرين 
بالجنة الدين شهد لمم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتقولى 
لشم 3# 

واڈا كانت هق« الفقراآات التي سقناها باختصار من مقعمة 
الكتاب تحدد اتجاء الأشعرى + قان الكتاب يداول ذلك كله بالشرح 
وال لقصل * 
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علو شان الاشعری : 


وقد علا شان الاشعری وعظمت منزلته وآژداد اتصاره زباد: 
كبيرة . وحظى بتاييد الحكام »> وهكذا انث انصارء فى الاقاليم 
والجهات ٠‏ بعمقبون المعتزلة والكفار واهل الاهداء . وبسةك موه 
ازدأد علو شانه ؛ وأطلق عليه اكشر العلماء مام أهسل الس 
واأحماأعة . وقف خلف الاأشعري الميذا نابھا حمل لواء دعو ته بعد 
موته وهو اپو کر الباغلانی , 


آئڻ حزم والاشعری : 


ولكن قضية الرآى لم تقف »> ققد استمر العتزلة يدافعون عن 
انفسهم ومبادئهم ويهاجمون الإشعرى » فى الوقت الذى تصدى 
ابن حرم الاندلسى » الذى اشرنا اليه من قبل باعتباره أحد المة 
فقه أالظاهر ء للاأشمعرى قراح فى كتابه الفصل فى الملل والاهواء 
والنحل »> يتعقب الاشعرى فى كثم من مقولاته ويردها ويخالغها (0 


زة) ذلر الخقيه المسساليم محمد ايو زهرة في لتابة اين تميبة ص ۱۹۴ ء آن ابن 
حزم فى حجرمه علي الآشمري ء اعتبر+ من الطيرية أرآيه في أقعال الائسان ١,‏ واشار 
آبو زهرة الى رقي الصسقحة والسزء الدى ورد قيه صدا لقو هن ابن سزم ٠‏ وقد عفلا 
الى يث أشار شيخدلا أبو زهره قوجدنا ابن حزم يقول : 

الخلام غي القدر ٠‏ قال ابر سجيد اخعلغت قضاياً !لتاس خي هذا الباي دهت 
طالغة ألى أن الالسان عجر عفيى الفعاله وانه لا اسشطاعة له أصلا وعو قول جيم بن 
صغوان وطالغة من الإزارقة ٠‏ وذصببت طائفة آخرى الى أن الائسسان ليس برا 
يتوا له كوج راستطاعة بها يقسل ما #لثار مله » وقد افتركت هده ايلائغة على 
فرعتن ٤‏ فقالت أجتإعما الأسطامة لش يكون بها الفمل لا تكرن إلا مع الغمل ولا 
تنقدمه اليتة ٠‏ وعدا قول طوالف من أعل الكلام وسن وافقهم #كالنجار وإلاشعرى ٠‏ 

وها العرل من ابن حزم فی تفریر ميدا الاشعری بدل على عکس عا لسپه 
اليه شميخها أبو زهرة ٠‏ 
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T0: way, al mostafa.cam 


الأشعرية والامام الغرالى : 


و احتدم لبخلا ف القکر ي نے ےہ ن ال شاعر ة ون الفز ای ٤‏ 
فرد عليهم فى رسالته « فيصل التفرقة بين الاسلام وألزندقة ١‏ وقد 
جاء فیها : 

وزعمهم آن فى بعمض کتبا ما بخالف مذهب الأصحاب المتقدمين 
داللشايخ المتكلمين » وأن الحسدول عن مذحب الأشعرى ولو شش تيد 
شعرۀ کفر ؛ ومباینته ولو فۍ شىء نزر ضلال وخر + فلا یضق 
صدرلة آنها ألا وإصبر على ما يقولون وأهجرهم هجرا ميلا ء 
واسمتصغر من بالسكقر والشسلال لايعرف ٠‏ فأى داع أ كمل وأغقل 
من سيد الرسلين صلى الله عليه وسلم وقد قالوا انه نون ٤‏ وى 
كلام أجل وأصدق من كلام رب السالين ء وقد قالوا اله أساطي 
الآوئين . خاطب نفسكت وصاحبك وطالبه بحد الكفر ) قان زعم 
أن حد الكقر ما بخالف مذهب الأشعرى > أو مفذهب المثزلى + أو 
مهب الحنبلى أو غرهم > فاعم أنه غر بليد ¢ غد قيده التقليد 
فهو أعمى من العميان ٠‏ فلا تضيم بأصلاحه الزمان > وناهيك حجة 
قي ا فجامه مقالة دعوأد بدشعوي خصومة إ0 » 


حجة الأساام الفزآلى ؛ 


على آن حديث الغزالى آلى حجدبث يطول > ويحتاج ألى أن نفر؛ 
له فصلا خاصا به ٤‏ مهما یکن جج هذا الكتاب ء 
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نلان 


مرت ابایسہرم اغراد سے 
عرروں ا لبا اسل روک 


الفلاسسغة ورد أبن رشسة في تهاضت النهافت 


اذأ كان أبو الحسن الأشعرى قد اعتبر لدى البعمض مجدد 
الاسلام قى الائة الثائثة أو الرابعة ؟ فان عددا أكير وخاصسة في 
عصرنا الحديث » يترون القزآلى هو محدد الاسلام قى الائة 
الخامسة » يشهد بذلك أن كتابه الأحياء قد طيمع فى القاهرة و جد ها 
عشریں مره ۰ 

والغزالى ككل شخصية عظيمة تفترق حولهسا الآراء فييالخ 
مجحو ة فی مف حة وال ناء عايه :۽ والعشد لون من رسي الفزآئي 
بستيرونه قطب الدنيا وواحدها > وفى الناحية القابلة الغ يعض 
آ صاب IT‏ ألحد ث فی الهجرم جه * 

وأعتدلالبعض فى لقده » فاخدوا عليه أمتلاء الأحياء بالاحاديث 
الضعيفة بل والوضسوعة »> وقد ناقش المحقغون هذه القضسسسية 
ودافعوا عن الغرالى . ولقد رأنشا من قبل كيف هاجمه الأشعربة . 

ولكن الذين هاحمو! الغزالى ١‏ الذي . محدوء وأکرود ¿u‏ لا 
بختلفون حول كونه من كبر المقول التى اخرجها المجتمع الاسلامى 
وآنه الف من الكتب مالم يسبقه اليه سايق . وبهبط الممض بعدد 
مؤلغات الفزالى جدا ٤ء‏ فيجعلوهسا أربمين مولقا »> بتألقف الو لفت 
الواحد من عديد المجلدات » بينما برتفع البعض بهذه الو لمات الى 
ما قوق الاربعمائة وقد أجرى الد كتور عبد الرحمن يدوي بسا حول 
م لمات الفزالى بتكليف من المجلس الأعلى للفنون والاإداب يمنأاسبة 
أقامته مهر جانا .فى دمشق احتفالا بانقضاء تسعمالة سنة على وفاة 
الخزالى > وقد خرحج من بحثه اليم بكتاب أسماه « مؤلغات الغرالى» 
و قد أحصى فى هذا الكتاب ٩۹‏ موقا ؛ مقطوما بصحة لسيتها الى 
الخزالى وسجلها تحت رقم ١‏ الى ۹ > وقد استعرض کل مولغ 


La 


هن ده الو لفات و عدار لسم اة الو جودة مه وأماكنها وما 
طبع منها وما تر جم الى اللغات الأجثبية . 

وقي القسم الثانى من الکعاب استعر شض الكتب الى بد ورالشك 
فى صحة نسبتها الى الغزالى . 

وقد رقمها حتى نمرة ٠١‏ وقسم ثالث اش تمل على الكتمب 
التى ورجح الدكتور عبد الرحمن بدوى انها ليسسست اللغزاى وان 
لسست اليه ومعظمها فى السحر والطلسمات والعلوم المستورده 
ورقیھا تحت لمرة ۹7 ٩۷‏ * | 

أما ألقسم الرأبع فقد خصصه لأجراء من كتب الغزالى أعشيرت 
کتبا مسستقلة ووردت ناوين مخأبرة : ورقمها. بارقام ۸+ تی 
f‏ + 
اما القسم الخاسس فللكتب المقولة من رقم ٠۲۵١‏ حتى رقم 
TY¥YY‏ . , 

والقسم السسادس لكتب مجهولة الهوية ورقمت من ۲۷۲ حتى 
TY‏ - ) 

اما القسم السابع والاخر فاشتمل على فهرس لخطوطات 
مو جودة وملسودة إلى الغرالى ورقمها برقم إ۸ حتيى ]٥١‏ . 


تورة کر یله 


ولعله لا بو قفك على ما احداثه الامام الغزاآلى من ثورة فسكردة 
از سجس العام الالام رحا » اکثر من آن تالم هذا لكك للجم 
آما ما تب خد مؤلغات الخزالى ء آي تلعليقا عليها أو تأبيدا لها 
قشيء تغرف الجر > فمك تان الغزالى حتى الوم » وهو بش حرا 
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اسر ب تسش اة + : ٍ 
فحيث ارتفع هى السودد .والاعتار حتی قول عله ابي عساکر : 
8 وعلت ستشہ تة ودر جه کی یغد اد“ حتی کان جل O‏ 
الا كابر والامراء ودار ا لجملافة ء وكان. يحص دروسه ف الدرس__ة 
عتة إالعلي ا ي 
ثم أسحلم عن ذلك كله إلى الزهف حى قول عنه الامام آبو یکر 
ابن العربى آنه رآى الفزالى فى البرية بعسسة آن تصوف > وف. سد 
كاز وعليك مر قسة و على عاآنقه کوة »› فلا دنا منه قال با امام اليس 
تدر يس السلم بيغداد حرا من هذا ء فبظ اليه الغرالى شزرا وقال له 
E‏ طلع .يدر اھات کی سار ٣أللارأدة‏ »> و ف جس آلو صسو ل 
فی معارب الا فوال : تم شى فالا , 
و نادت بی الاشواق مهلا هده متازل من تټتهوی رويدله قاتزل 
غرلمت .لهم خړلا رقیقا قلم اچد .لغری اجا فکسرت مغو لۍ 
وكا ملبوئس الغزالى يقوم ف بضسداد هو وما بر كبه بتخمسمافة 
ديتاآر ؛ وقدر لياسه دعت زهده بخسية عقر قر اطا و الشراط سجر 
من عشرين من الديتاں , 


قضسة الغزال جم نفسه : 
ويخدثنا. الغزالى. عن نفسه .كيف سباي الى الزهد,فيقول + : 


3 وقد فهر عندی: آنه لا مطمع ف سبعادة الأخرة إلا بالتقورى 
و كف التفسن حن الهوى ٤,‏ وان راس .ذلك كله : قطع علاقة القلب 


2 


هن الدنيا س ولاحظت احوالی فاذا انا منغمس فى الملالق وقد احدقت 
بى من الجوإانب . 


ولا -حظت أعمالى ‏ واحسنها التدرنس والتعلیم س قاذا انا 
فيها مقبل ملي علوم غير مهمة » ولا تافمة فى طرق الآخرة . ثم 
مکسرت في نيتي قى التدريس ء فاذا هي غير خالصة إوحه الل 
تعائی ٭ بل بامئھا ومجر کھا طلب الحأء > وانتشسار آلصیت : 
فتيقشت آتى : على شفا جرف هار وانلى قد أشفيت على النار › 
أن ئم اشتخل بتلافى الأحوال . فلم ازل اتفكر فيه مدة + وأا بعد 
قى مقام ألا -ختيار » أصمم العزم على الخروج من بغداأد > ومقارقة 
تلك الاو !ل يوما ؛ وأحل العزم يوما » وأقدم فيه رحلا واوخ 
عته أخرى , لا تصدق لى رغبة فى طلب آ#اخرة بكرة ألا وتحمل 
عليها جتد الشهرة حملة فتغفشرهاً عشبة ء قصارت شهرات الدنا 
تاذ يني سلاس لها الى اقام ء ومنسادى الايمأن يتادي : الرحل 
الرحيل »> فلم ببق ف العمر الا قليل ء وبين يديك السغر الطويل 
وجميع ما انت قية من العلم والعمل > ريام وتخييل . فان لم 
تستعد الآن للآخرة » فمتين تستعد ٠‏ وأن لم تقطع الآن هذه العلائق 
افمتى تفط ۴ فعند ذلك تنبعث الداعية وشجزم العرم على الهرب 
والغراآر »ء : : 

0 تم يعود الشيطان وبقول : هذه سال عمأارضة ء ابا أن تطاوعها 
فائها سريسة الزوال فان إفعنت لها وتركت هذا الجاء العريض“؛ء 
و الشان المنظوم الخالى عن التكدر والتنعيص > والامن المسسلم 
الصافى من منازعة الخصوم > ربما التفتت اليه تقسه ولا يسر 
للت الساوردة . قم ازل اثر دد بسن تاذب شسهورات ادنا وك واعى 
الابخرة > كر يبا من سستة اشسهر أولها ١‏ رجب سنة لمان وثمائين 
ور اة ء وف هذا الشنهر جاوز إلامر حد الاخغسار إلى الاإضطرار 
اذ غفل الته على لساتی > حت اعتعل عن التدرس » فکتت احاهد 


FE 


سی آن آدرس وا وإحسدا ١‏ تطييبا لعلوب اة الى ء فان 
لسانى لإ ينطق بكلمة واحدة ولا استطيعهاً البتة ء حتى أورشت 
هذه الغفلة قى اللسان »> حرنا فى القلب ء٤‏ بطلت معه قوة الهضم 
ومراءة الطعام والشرب :فکان لا پنساغ لى ريد » ولا تنهضم لى 
لقمة . وتعدى الى ضعف القوى حتى قطع الاطباء طمعهم من العلا 
وقالوا : هذا امر زل بالقلب ومنه سرى الى اراج > فلا سبیل 
اليه بالعلاج ٠‏ الا بان بترو السر عن الهم المسلم ٠‏ 

لما حسست سحزى ؛ وسقط بالكلية اأختاري التحات 
الى الك تمالى » التجاء المضطر » الذى لا حيلة له » فأجابنى الدى 
نحيب اضفر اذا دعاآد > وسهل على الاعرأض ع الحاد وألال 
والأولاد والأصحاب . واظهرت عرم الخروج الى مكة »> وأنا أدبر فى 
تقس سقر اشام Kf +o.‏ 
٠‏ وعلى هذه الوتيرة بمضى الغزالى فيفصل لنا فى كتابه الخالد 
« المنعذ من الضلال » 'قصة حياته وكيق ساوره ألشكت فى كلشىء: 
الى أن قذف الله فى قلبه اليقين » فعاد الى نشر العلم مرة أخرى 
بعل عشر مستوات + ولكنه إلعلم لدي لا عي من وراته آلحاه والال 
ونما العلم الذى به بترله الجاء »> ويسرف به سقوط رتنة الحاه > 
وهو التصو ف الدى فصله فى كتابه الاعظم « إحياد علم الد ٭ , 


كتاب احياء الدين وما آثار من معارك في المغرب : 


واا كان الغزالى بعد من كبار الفقهاء الذين الفوا فى القثه 
ويعقبر كتابه المستصفى من أعظم كتنب الأصول وأذا کان قد آلف یي 
عم الكلام؛ وخاض العارل ضد الناطنية والقلسفة مما ستعود اليةء 
قان درة حياته » وفضله الاكبر على الاسلام > انما ائبثق من كتاب 
[لابجضياء وألقی آمهم بالفعل. في یسام لوم الاسلام اليانقكفة الي 
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کان قد اتغصل عن اصوله »> واصیح علما جافا لابقوی على مطالمته 
آآ التشخصص فى هذه الارة اأنعطع ها » إعاده الغزآلي ألى حيو شه 
وتضارتهة : برابطه بأصول القرآنية ٤-‏ وأعمال الرسول صلوات الك 
عليه » تى اضاءته بالاشراق الروحی الذى انيثق فى قلبه »› فأصبح 
آلکجابي و کاله لعجن سماوی) و کانت آلا خلاق و ادات اسلو ك آل سللامية 
تو شات على الاندراس اأشمل من حجدد حذوتها + وتان التصو ف 
قك اتيجول ألى هذر وتخيطات »+ فجعل الشربعة من حديد اسأاسه ٤‏ 
ورهكةقا بمثه من جديد عاما وسلوكا وطرشا لبلوغ الكمال الخلقيى 
وائتضسى . وکل ذلك بکتاب واحد هو کتاب الاحیاء . 


سرف الإجہاء ومز بقه : 


و يسجل لا التأريخ + كيف فقب سلطان الغسرب على أبن 
لو سشا ي تاشقن () على كتاب الاجياء ٤وبری‏ أو نعول له ففاقه 
ضصسيقوا العقول »> ان كتاب الاأحياء عو كتاب زندقة والحاد فياخد 
بکالامهم عن غر وعی > ویصدر امره بحرق کتاب الاحیاء وکل کتب 

الضزالى » فيجاء بها أل صحن جامع قرطبة وتحرق» وكان ذلك 
حدقا جد يدا فى محاربة الفكر عن طربق !حراق بعض كتبه ٤‏ ولاشك 
أن سلطان الغرب قد تلد قى هذا أسلوب الأوربيين فى هذه الفترة 
من حیاتھم حیْث کانوا بحر قون کتب العلم باعتبارها كغرا وتجد غا 


لإ ١‏ )¢ كان الغرالي علي علاقة وة بيو سف بن تاشغن والد على »ء وان ابن 
ااششين يستشي الخرالل خي كل أمسوره ويستفتيه ء٠‏ وبالخت من ولاثة الصلة بيهم 
أن كان الغرالل آشيه غو بن تاشغين لدي الليفة العيأنى » بحسن الصلات 
بيتهطا ء ولجم فى حمل الليغة العياسى قى الاعتراف ياين تاشفين وقيل أن الغزاق 
سيم بالساي للالشحاق يأہن تاشغين غى الفرب ١‏ وانه جا الل مصر لتحقيق هذا الحرم + 
ورلگن يوسف بن تاشفيل لم يفبث أن عات > غلم يتحقق الشروع ١‏ فما ؟عجب أت 
وجول علي بن پوسف ای عدو اغرال ورتيه فيامر بتطعهاً -* 
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وأ تلبث على بن بوسف > أن دفع تمن هذه الغعلة باهظا »> كما حو 
بالقمم والسلطان ء فعد انهارت دوله الرابطین لشعوم بدلا عنها دولة 
الو عد ين i‏ الد ين اسبح الا-سباء بالشسية هم آشةه بالف سستو ر * 
دارج من امتا الاق حى الان فى البلاد المخربية : بيع اللحية 


دوں الغسزاقی کی قبسام دول الو جتين . 

وتحفظ لنا كتب التاريح رواية عن سماع الغزالى بنا حرق 
تيه »۲ و کف غضب لدذلك ١‏ ودعا أ آن يدر الله منك الرايطي : 
ونج لذت فی ةه کلب ألروابة ومع ڏ ات فلا باس من ائناته 
انها راعة الدلالة على انتسار القكر على السلطان 


وتیل علینا آن سحل ف فى هذه المجالة » عن الغزآلى 
وا « فى التصواف 4 ولا عن مماركه التى خاضها والتى من آشهر ها 
ال ققد آقيم الث مهرجان جره علمام 
صحيشاة ومع ذلك د بوف الغابة . اعا ف 
كله جع ر كته مع الغلاسفة » حيث يسسب اليه أنه هوالذى واد الفلسفة 
الاسلاسية نهاليا غلم :7 تفم لها قانمة . ۰ 


بقول الغزالى فى وصةف نهمه لثعلم والمعرفة : 
لم ازل في عنغوان شسبابی س صنق رأهمت البلوغ ۽ قبل نوغ 
اإمشر ين الى ألآن > وقد اناف السن على الخمسي : 


ر( ۷ ) اقرا كتا د فقضائمح الباطنية » تسقيق عبد الرسمن بدوي ؛ 
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س لا أغادر باطنيا الا وأاحب أن إطلع على بطانته ولا ظاهريا الإ 
وآرند أن أعلم حاصلل ظهارته ¿ ولا فلسفاً ألا وأ قصف آلو قو فبا علي 
که فلسسفته ولا متكلما ألا وإحت هد فى اإلإطلاع على غابة. اجه 
وسجادلته ولا صو فيا الا واحرص غلى العثور على سر صفواتة ولا 
متعبدا ألا وار صف ما بر جع اليه حاصل عبادته ٤‏ ولا ژندنقا حفطلا 
ا و اتسس وراعه لاتنييةه لأسياب جراله ف تعطله ۽ رلدقته ‏ 


. وهم بفعون 0 أهل إلرآي- والنظر‎ ١ س المتكلمون‎ ١ 

-القلاسغة : وعم يزعفون ألهم آمل المنيطق والبرهان 

٤‏ ب الصسوفة ` رهي يدمون ام جو اص ا رة : واخل 
المشاهدة والكاشقة . 

و قد تصدى الغزالى لهته الفرق إلأربع »> فخالف الثلاث الآولى 
واستغر عل ألرأدعة چ 

ود ممن اها جمة الفلسغة كتابه تهافت الفلاسغة > بعد أن 
شارا الذإهب' والاقرال امختلغة تمهيدا للرد عليها ھی کت اب 


الابانة وكلذلك فسل الغزالى ١‏ فسجل آراء الفلاسغة فى كتايه مقاصد 
ج فة ۽ نم اث عليهم ف هړاش إأقلاب ةة ء 


والاجماع علي ی کاب 8 تهافت الفلاسغة س أعظم الكثب 
كما لخصها الغزاني فى كابه المنقذ من الفلال : 


۹إ 


أعلم ان الفلاسفة على كثرة فرقهم ء واختسلاف مذاهبهم ‏ 
دتقسمون الي خلاثة اقام : دهربون وطبيعيوث وآلهيون 

والدهربون هم آلدين جحدو! الصاتع المدبر العالم القادر > 
بكون آبدا »> وهؤلاء هم الزناداقة . 

والصنف الثاني الطبيعبون + وهم قوم أكثرواأً بحثهم عن عالم 
ولکنهم ذا الى ان النفس اتعوات ولا تعود فححد وا اسر ه ٤‏ 
وانکر و! الجلة ,واتار ب والحجشر وار و الشيامة و لخا م 
وکو نضا زنادقة > لان صل آلا دنمان خو الا مان نیہ واليو ماخر 
وهؤلاء ججدوا البوم الآخر وان أمنوا داف وصسفاته ٠.‏ 


والصنف الثالث الاإلهيون »> وهم المتأخرون منهم مثل سقراط 
وهو اساد إفلاطون اتاد ار سطو ٤‏ وھولاغ قلف ردو على الصنفين 
ألا ولان هن إأدعر ره وا سے اهل عة واآأوردوا في ا لکشیشا عن فضاتحهم 


ما انوا به رهم ٤‏ وی ا۵ المتين التتال بتقاليم 


الفارا وان سينا انه يشحصر ئى تلائ اقام : 


س اکسم جب افر ب , 
س وقسم یجب آلتېدیع به . 
س وقسم لا بپ انکارء اعلا ب وجو آلر باضيات ۔. وأالنطق. 
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وقد حصر الغزالي المسسائل الى غلط فيها الفلاسفة وهى 
عشرون مسالة » كفرهم فى ثلاث ملها ٤»‏ وبدمهم فى سبع عشرة ٤‏ 
و قف .فصل هذه السائل المشرين بالتفصيل في كشاب تهسسافخت 
الغااسفة ء والتلاث مسال التي كفر بها الغسزألى القلاس.غهة 
الا سلاسيين > باأعتبارهم قف خالفوأ فيها كافة المسلمين هي قو لهم 


س ان الا جساد ا ت ازعصم ٤‏ وانما اماف والعاقب هى الأرواح 
الجر دة ماشو دات و اعقو دات رو حجان ا اة * 


۽ س أن الله تعالى بعلم الكليات دون الجزثيات . 


س ان السالم قد م از لی . 


اسن رشد برد على الخزال : 


وعضى على وغاة الغزالي أكثر من مائة سنة ٠‏ قبل أن يوجد هن 
الغلاسقة المسلمين من اسعطاع الرد على الغرافى . وقد ظهر هذا 
الفيلسو ف فى المغرب ولم نكن فى الشرق > ذلكم هو القاضى ابو 
الوليد محمد بن رشد المولود بقرطبة عاصمة الأندلس والذدى نوف 
عام ٥٩٥‏ هر ٠‏ وان قأضيا » وفقيها وطبييا وهو من الع لجوم 
العالم الاساامي ٠‏ 

ډو کد ز اجه ان قيعت کاب تهاقت القااسغة تد او ا E‏ جم اهار 
التقفين معن المسلمي » يتخذون مته دستورا وقيراسسا »ء لكراصية 
الغلسقة ء وتكفي الشتغلين بها + فوضع كعابه « تهاقت الجهافت 4 

وإذا کان الغزالى قد هأجم يعض الفلاسفة ووصفهم بالقباوة 
معا حمله علي تحرير هذا الكتاب ء ردا على الفلا فة القدماء ء 
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و كأشفا عن غوائل مذهبهم وعوراتة » الثى هي على التحقيق مض اسا 
EF‏ 4 وعسرة عند الأة ياء ¥ 


وحم ( أي الغلاسفة ) اللدين انكروا الايمان بألله واليوم الآخر 
ليسوا إلا شرذمة يسيرة » من ذوى العقول المتكوسة وإالارا المعكوسةء 
الاين لا بؤبه لهم ٠‏ دلا يميا بهم فيماً بين التظار » ولا يعدون الا من 
زمرة الشياطين الاشرار ء وغمار الأعبيا والاغمار ٠‏ قأن ابن رشد له 
بتردد عن مهاجمة الغزال والتنديد يمسلكة ۲ اذ جعل هده الموضوعات 
الالهية » محل مناقشة وجدل بيحتكم فيه العامة ء فيقول : 


« الكلام في علم اليأريى سبسانه » بناتقه ویغره مما يحرم علي 
طر بق ادال فى حال الناظطرة . فضلا عن آن بشببت فى لتاب , فاته 
لاتنتهی افهام الھور ال مشل عذه الدقائق ؛ واڈا خیض معهم قي 
هذا » بطل مسنى الالهية عند ء فلذلك كان الوض فى هذا العفي 
محرماً عليهم »ء اذا كان الكافى فى سعادتهم أن يفهموا من ذلك ما 
أطاقته آفهامهم الام ف ذم الايا ۶ مح الجمهور مو بمنزلة هن 
ھا لها فان السموم انما هر امور مضافة ( اى لسبية ) فاته قد بعر 
سما فی حق حیوان » شیء عو غذاء فی حق حیوان آخر | 


۾ یکا الآمر فی الآراء مم الالسان ‏ آعنی قد بکون ر آی هو سس 
في حق لوع من التاس »> وغذاء فى حق لوع خر ؛ فمن جعل الآراء 
كلها ملائمة لكل وع من أنواع الناس » بمنزلة من جعل الأشياء كلها 


فاذا تعحدي الشرير الجاهل فسقى الس من حو ف حقه سم علي 
آیے یلاع 4 ققد شغى على الطيبا أن بجتهف يبصلاعته في شفائه 
ولذلك استجر تا تحن التكلم فى هذه المسالة فى مثل هذا الکتاپب 
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والا فما كنا ترى إن ذلك يجوز لنا ء بل عو من أكبر .المعامى » أو 
هن ؟ کیر فساد فى الارض > وعقابې المسقدين معلوم بالشر بعة ¶ ° 

وعدا الإعتراض معن لاحية إبن رشد علي الخزال ء بظهر ضعت 
حجته ملف البداية » فالغرالى لايكتب للعوام لاآن العوام لا بقرأون٠‏ 
وهو بكعب لمناقشة راء ونظريات ميسوطة فى الكتب المتداولة , وقد 
رأينا كيف كان العالم الاسلامى يضطرم بهذه الآفكار ٠‏ وريشسيق 
المحجال عن إن ننقل الكثير أو القليل عن هذه المساجلة الفلسفية بين 
نهافت الفلاسغة وس تهافقت التياثف » وإلكتابان من جسن اظ 
قد أعيد طبعهما أخيرا لمن يحب الاطلاع على هذه المناظرات العقلية 
ةقخ ٠»‏ 


و لکنا تفل تغښتر فقر ات من رد ابن رشك على الغزاآلي ی 
المسائل الغلاث التى كثر فيها الغرالى القلاسفة كنموذج لأاسلوب 
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قول ابن رشد : والعآد مما اتققت على وجوده الشرائمء وقآمت 
عليه السراهين عند العلماء » وانما اختلقت الشراتم فى صغة ورجوده 
ولم تختلقف فى القيقة فى وجوده ؛ وائما اختلفت فى المشاحدات ال 
ملت بها للجمهور تلك الال الغائية » فس الشرائع من جعله 
رو-جاتيا أعني للتفوس > ومتها من جعله للأجسام والتقوس معا ٠‏ 
والاتفاق فى هذه السالة مبنى على اتغاق الوحى فى ذلك » واتغاق 
قيام البراضيب آأضر ور به ع#عثلف اميم قش ذلك آعنی ٠‏ آنه قد أتفق 
الكل على أن للانسان سعادتين : أخروية ودنيوية » وانينى ذلك عند 
الجميم على أصول تعترف بها عند الكل ٠‏ 

ويمضى ابن رشد في بيان هذه الأصول من المقل والتقل 
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عل ای بالكليات دون اخزتيات : 


يقول الغزالى ان الفلاسفة يرون آنه سيحانه لا بعلم الجزئيات ؛ 
ولیس الأمر كما توصم عليهم بل يرون انه ( أى الله ) لايعلم الجزثيات 
بالعلم إلحدث الذى من شرطه الدوت بيحدو تهاً إذا كان علم انه عنة 
لهأ لا معلولا عنها الالال في العلي اللمحدثك ء وهدذا حو غاية التنزيه 
انی یجب آن بعترف به ۰ ویمضی ابن رشد فی زیاددۃ شرے هله 
القضسسسعة > 


قرم إلعائم وازلشه : 


بقول ابن رشد : وأآما مسالة قدم العالي » أو حسدوته ء فان 
الاختلاف فيها ‏ عندى ہے بي العكليي من الأشعرية وس اكا 
التقدمين : كاد يكون راجعا للاختلاف فى التسمية ء وريخآصة عند 
بعض القدماء , وذلك نهم اتفقوا على أن حناك اللاثة أصاف من 
الو حودات : طلرغان وواسطة يي الطرقين ء فاتفقوا فى تة 
الطر'فين واختلغو! فى الواسطة . 

فأما لطر ف الواحد ٤‏ فهو موحود > وجد من شىء غړړه > وع 
شىه ٠١‏ أعنى عن سبب فاعل > ومن مادة > والزمان متقدم عليه 
آعنى على وجوده وحذه هى حال الأجسام الى يدرك تكونها باحس 
مشل تكون الاء والهواء والأرض واليوان وإالنيات فهذا الصتف من 
الموجودات اتفق الجميم من القدماء والأشعريين على لسميتها محدثة 


وأما الطرف القابل بهذا . فهو موجود لم يكن من شىء ولا 
عن شىء ؛ ولا تعدمه زمان » وهذاأ أيضا أتفق الجميع من الفر قتين 
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على تسميته قديما »> وها الموجود مدرك باليرهان وهو الله تبارك 


نهاية الغاسغة الاسلامية : 


ولم يستطع أبن رشد بحل العيته »> أن بميد اللقلسفة الاسلامية 
مكانحها قى الفكر الاإسلامى ١‏ فبعك وفاة این رشد عام ٥۹۵‏ هس لم 
بظهر فى المالم الاسلامى غيلسوف فى مثل مكانة أو قدرة الفارأبی 
آو ابن سينا او أبن رشد > والجمهور على أن القرالى هو الدى وجه 
الضر بة الفاتلة للفلسفة ظم تقم لها من بعده قالمة > وهنالك من يسرو 
هذا العآثر لآبن تيمية » ويقولون ان الغزالى ظل حتى آخر حياأته 
يمن بالنطق ولزومه للعلم وان أبن تيمية هو الدى أجهز على النطق 
الار سطى ٤‏ فعفى بذلك على آخر ظل من تات الفلسغفة البونانية 
على متاهج التفكر عند المسلمين » 


وفحن ممن بقولون انه لا الغزالى ولا أبن تيبية عما اللذإن أجهزا! 
صل الل فة و حال ا هور قا س حلي کی العالم الا سلامي 
قائفلسفة بعتى الغفكر ما کان يكن آن يقضى عليها ق ظل دين يدعو 
الى الفكر . 
حالت دون ظهور عاقرة القكر + وسرفت المسلمين عن أن تششفلوا 
١ ۲‏ ) افیا دود ابن رشد بپآشنها ف تعقیقات الداكتور عبد اليم ميود على هامشض 
کاپ التقدڌ من الضلال للفرائ ٠‏ 

. رزاجم متاصي اليبجث مته السفمين  عي سامى النخار‎ ) ١ 
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بهذا ألتر ف الفكرى الدى لم يمكنهم مله الا الاستقرار فى ظل قوة 
الدو له الاسلاسية الفاندة , 

اما وقد بدا الغرب الصليبى يغير على المالم الاسلامى من الغرب 
والتتار من الشرفق ۔. وسقطت القدس بيد الصلسیین عام ۹۲) هھ 
وسقطت داد عام ٥٦١‏ ف ه 

فلا جب وقد تناوش الاسلام أعداؤه سن الشرق واألغرب أن 
بضع المسلمون كل همهم فى النجاة من أعسدائهم لا فى الحغلسف 
والفلسغة + ومن هنا يزغ قى سمام العالم الأسلامى جوم وقادة 
من نوع جديد .. أمثال صلاح الدين > وقطر وبيرس وغيرهم من 
القواد المسكريين . ووجد من العطظماء طراق خر لم يشهد له العالم 
الاسلامي من قبل ؛ علماء بتصدون السسسلاطين بالامر بالمعروف 
وألنهى عن اللكر + ويصل الأمر بيبعضهم ألى حد عرض الأمراأء 
للبيع »+ فحق أن بطلق عليه سلطان العفماء وبائع اللوله وذلكم هو 
العز بن عبد السلام ؛ وهو ما بحتاج منا ألى أقراده بالحديث . 


TT 


ا زمر عر جى العاماو 


+ ا 
ران قا رون عل لین دال 


مزال ر عب لطم 
بائع اللرك وسلطارت العاأء 


ننتقل بعد الغزالىالى طراز جديد من العلماء يقرضون انغسهم 
فرضا على هذا الكتاب وقد بكون الحديث عثهم خروجا من الناحية 
الفنية البحتة عن موضوع الكتداب سن حيث هو رح لعسارك 
الراى والفكر »> فلم تكن الفضية الى سنعرضها قضية خلاف فكرى 
بين تظربة وأخري ١‏ وانما سو خلاف فى التطيق )U‏ بققه في اد 
طرفيه علماء وشيوخ لا حول لهم ولا شوة ولا جاه ٤‏ الا ما يسكولون 
عليه من ورع وتقوى واحاطة بعلوم الدين . وفي الطرف الآخسر 
قف السلطان امادى الفاشے : يكل حبروته ١‏ وصولجانة و سرج 
الققى والورع والطلم منتصرا »> والساطان منهزما . 


لاع اع وال لاطي ی آرو ع من صورة عز الد ين لر ع اساد م چ 
الى لبه معامروم لان أإصفماء ء¿ واطلق عليه عصرنا ا لحد بث 
عص الل بن عبد السلاء 

ولن نستطيع أن ندرك كيف ارتقم سقطان الملمآء ٤‏ وعلا من 
الناحية الاأدية وائروحية قوق سلطان اللوك > الا آن نصور ألسهد 
رالظر واف الثى حملت هذه الظاهرة ميكلة . تحن الان قى متاصق 
القرن السايع الهمجرى > وقد مضى على وفاة الغزالى قرابة قرن 
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ولصف فرن . وقد هرم العالم الاسلامى أمام الصليبيين ؛ وسقط 
بيت المقدس فى سنة 4۲ ه > واتخذوا من القدس > رآاس حربة 
بو جهو نها الى قب السام الاسلامى »؛ وكان طبيسياً أن تمتد أطماع 
الصليبيين الى عصر باعتبارها علب العالم الاسلامى ٤وشجمهم‏ على 
ذلك خيانة يعض الوزراء » حتثى جاءو! ألى مصر بطب منهم ء٤وكان‏ 
ذلك كله نذيراً بقرب نهابة الدولة الفاطمية التى مجرت عن وقق 
موجة المد الصليبى > وإانبعشت من الأرض الاسللامية قوة جدغة 
جاءت فى صورة امير الموصل عماد الدين زنكى » الذى تمثل فيه 
رد القمل الاسلامى ققام تصدى الصليبيين ومع شمل العمالم 
الاسلامى المحمزق > وأعجاته المئية عن تحقيق هدفه + ولسكنه لم 
نمت الا بعد أن آخرج آلى الدنياً اينه تور الدین زنك )> الذدى أعاد 
الى الأذهان »ء عصر كيار المسحابة الأمجاد » من حيث الور عوالتقوى 
وألعلم > والاستعداد لليذل والامتشهاد قى سبيل الله ٤‏ فراح 
يسمل على تو حيد العالم الاسلامى ليو جه ضد أعداء الاسلام > وأنبت 
حماس نوو الدین وایماته »> صلاح الدس » آلڈی بعث به الى مصر؛ 
ليطهر ها من حكم الفاطميين المتداعى الذي جر على العالم الاسلامى 
اهز يمة أمامالصلييين بعد ما كان لهم من بلاء عظيم ضد امبراطور ية 
الروم ١‏ اذ انزلوا بها هزائم ماحفة ء واستردو! منها الكثيرمن آقطار 
الاسلام‌ود يأر اسقط ملام الد بن‌ايدولة الفاطمية ؛ وأسسالدولة 
الانوبية وعات لون الد بن تسف ان اسلم الله 1 سلاج ألذ تن 
وقی عام ۵۸۴ اسرد صلاح ألدين بيت ادس من الصاييينوعاد 
الو ڈن تطلق يسصوته محللا لإ اله آلإ الله محمد ر سول الله : 
وارتقعت اعلام الإسلام > وارتفست الر وس بعد تتكيسها »؛ ولیس 
هذا كتاب تاريخ ومع ذلك فلابد من ذكر هذه اللمحات لنع راف 


۹ 


الاح الذى نشا فيه عز الدين بين عبد السلام )١(‏ وترعرع + مثا 

ولم نکن صلاح الدین رجحل حرب فحسب ٤‏ بل کان رجل دن 
وعلم کذ اك انشا الماد ارس کي سس وألشام لملم اث بث 
واتخذ مى اذهب الشاقمى الدى قوم على الحديث اكثر ما يقوم : 
ساد با ور اسسا 4 

الي ا ام الاه ال م للا 
الجديدة ء 

ولم يکد يتجاوز سن الشباب حتى كان قد برع فى الفقسسه 
والاإصول »> وجمع فون العلم الاسلامى كله من تقس وحدبثو فعه 
ولغة . 

فى عام ۳١‏ ه عهد اليه الساطان الكامل ابن الك العادل 
( شعیق صلاح ,ألد إن 1 ان غو م بایدر یسن گی دمشی ¢ اتج سر 
الزاوية الغزالية فى المسجد الأموى » مقرا لكرسيه وكان لا بسجاس 
فى هده الزاوية الا كيار الشيوح »> ثم لم يلبث السلطان الكامل أن 
عهد اليه تمتصب ألا فاع ثم الخمطارة ورا لضام 


عر اقدین بهاجر الى مصر 


وقد وقعت لعز الدين بن عبد السلام معارك فۍ الرای کو ل 
و کان هوی اسر دمشق م ففهاع الحنايلة ح لواقم الاصطدام 
وجرت الناظرآت والمساحلات > فخرح مها عز ألدي وقد تأاكدت 


ز ١‏ ) ولد العز عام لالات ه قى دمشق ٠‏ 
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ز مامت ور فاسسسسش تر جال الدین > حیث لم بخش فى ألحق اومة 
لام ۾ ر تعقید ت وخم مسار جا ء 


تم حدت أن حالف امير دمشق مع الصليبيين > فاأنكر ذلك عليه 
عز الدين بن عبد المسلام > وقرر أن لا بقيم معه فى بلدا واد : 
وبالرغم من أن عز الدين بن عبد السلام كان قد قارب الستين من 
عمره ؛ ققد رای أن ضمره بای فيه البقاء تحت ظل امبر خان 
المسلمين > فھاچر ائ مصر عام ۴۹ وان سلطان مصر غد انتوں 
الى الك الصالح جم الدين بوب ؛ وكان سلطانا قاميا > ومع ذلك 
ققد سيقت عز الد ين ألى مصر شهرته » فعينه نجي الدين خطيبا 
قى مسجد ععرو ين العاص ٤‏ تم أضساف الى ذلك منصب قاض 
القضاة » اعظم المتاصب المدنية فى ذلك المصر , 


عز الدين يصطدم بتجم الدين 


وص منصبه قاشى القضاة ء دارت أعظم المارة بين سلطان 
ألشريعة والقائون والدي + وسلطان الس يف والعسف واليطش 
٠.٠‏ وفى التهابة التصر القانون » وساطان الشريعة . 

قفي هذه قر ة كان نحم الد ابوب قد شرع ولش الشهد 
جیشا خاصا بتقوی به ٤‏ غراح پشتری باموال بیت الال عبيسسدا 
وأرقاء من الماليات التحلين من اتراك اسيا الوسطى وألق و قاز 


وآلش رکس + ويعكق جين من الزمان ٤‏ كاآن نحي الدب سن برځۍ هولاء 
المماليك الار هام الى مرتلية الأمراء وكار رجالات الدولة اعروت في 


ولاس و ووت » و شتسه عرز الد لها آلتصر ف ١د‏ #کيغه جولى 
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كونهم رقيقا فان القانون ء أو بالأحرى الشريعة تحظر عليهم ابيع 
والشراء والتعامل قى شئوثهم الخاصة الا باذن من مالكهم فكيف 
بتصر فون فى أقدار الناس . وإسشخدم ألعز ما بين ندنه من سلطا 
باعتباره الهيمن على تطبيق القانون > فرآح يو قف كل معاملة لهؤلاء 
الامراء الماليك ٠‏ فلا سجيز لهم عغد بيع أو زوأح أو هة . 

وارتحت الاوساط الحاكمة »> فقد كان هذا التصرف من ناحة 
المزاهدارا لكرامتهم ء وكشغا لحقيقتهم أمام الاس ء فحمعوا 
صفو قهم تحت وباسة نائب السلطان وشكوا أمرهم الى نجم الدين 
eT‏ 

وهال السلطان عدا العمل من جانب العز > واعشيره خروسا 
عى اختصاصه واعتداء على سططانه » وذكر الشيح بكامات نابية 
وسدد وتوعك . 

ووصل نبا ما حدث إلى عرز الدين » فلم شتظر حجتى بستدعيه 
السلطان أو يقصله ٤»‏ بل باد فاستعفى من منصبهة » واعان آنه مادام 
لا دستطيع إن على سلطان القانون والشربعة فى مصر ٤‏ فهو لا نمی 
أن يبقى بها » وأن أرض الله واسمعة بهاحر إلى آي حزء منها. 

يعول لنا مؤرخو هذه الحقبة > ان العز وضع مشاعه على حمار» 
وار کب آل بیته حمرا أآخری ٤‏ لم تیعهم راحلا على قدميه 1 خلا 
طر نق الشام 4 

وتسامع أهل القاهرة بنباً ما حدث > فاذا بالناس تقوم بلون 
جديد لاعلان الاحتجاج لا نحسب أن له مشيلا من قبل »+ فقد قررت 
جماعات ضخمة من الشعب أن تصحبه فى هجرته وتمضى كشب 
التاريخ لتقول لنا « فلم بصل نحو تصفا بريد الا وقد لحقه غالب 
المسلمين + لم تكد أمراة ولا صبى ولا رجل لا به اليه بتخلف > 
لا سيما الملمام والصلحاء والتجار وإأمثالهم . 
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ووحف نجم الد ابوب لغسه فی موقف للا بد علیسه : 
و همسن کعامسس ی ETE OE‏ ملک واا کہ اسه بذ هاب الشي(). 


ومر ة اخورى قد تكون فى سوق الخبر على هذه الصورة مالفة» 
ولكنه على نة حال بتطوی على دلالته » والمحقق إن تنحم الدن 
ابوب + علي شر استه و فظاظته » لم يستخدم العنف فى مقاومة 
الر جل وعن تبعوه »+ يل بعت الى عز الدين ين عبد السسلام ؛ من 
بر جوه آن مدل عن عزمه وان بعود ألى متصبه وله كل التقدير 
وألاحترآام »> فأبى عز الدين آنڻ يرجع الإ على شرطه > ولم نكنشرط 
عز الدين اقل من بيع الأمراء فى مزاد عللى باعتبارهم رقيقا ليت 
امال > على آن بحررهم من يشتربهم بعد ذلك . 


ورضحخ نحم الدين برب لهذا الترط آلذى تقضي به الشريعة > 
و کم اا قادون السلا د + و بات ئ الد ن ألى ملصسة وق آ جیب 
آلى شرجاه . 


وتار الامر اء عن المالكت ألارقاء ٠‏ وهف برهم »> لبف شادی 
علينا هذا الشيخ ويبيعتا وحن ملوك الارض 4 والك لأضرين عنقه 
نیقی صقا + 

واسر ع ناشبه السلطنة ائ بیته عز الفا وهو شاهر سيفه >¿ 
وقرع الاب وآلشرر بشطاير من عينيه > وقزع أهل بيت عز الدلم 
وار ادو! آي دىخغو + ب و کن کے ادن فڑا فی کل شلوء و اطممتان ت 
وواحه ناتب السلطان >¿ ولم بقزعمه اتسيف فى بده > وقال فو 
صر اصة وزم للر جل : 

ماقا ترد # 


ر ١‏ ¢ عن الدين بن تيد السلام س ليد جسن عد ابر > 
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وان هذا خر ما اتصوره لأائب السلطان » قاذ به نهار تحت 
وطاة هذه الموإحهة وتتكسر نتسه ويس بالدل والضعف »> حتى 
ليجهش في اليكاء . ثم سال عز الدين : 

س ما الذدی ستعمله بنا با سیدی ٤‏ 

ہے انادی علیکم واييعگم » 

س فيم قصرق امنا ؟ 

. س قى مصالمح المي‎ ٠ 

من يقبض الشمن ؟ 

سے ایا ۔ . 

وانتهت خر محاولة لإرهاب الرجل بهذا النصر الدى نعسده 
مۇرخو عز الدين بن عبد السلام من كراماته . ولم ببق الا أن ينقد 
ها تسهف به السطان ۽ وهيو آن باع الامراأء فی مزاد عام بشتر لہ 
فيه الجمهور وكان لمجم الد أبوب بر فم اراد بحيت لا نشدر اسحد 
على الرايدة عليه > تم يدفع التمن لى عر الدين وسرع الى عتق 
ممالیکه . 

وصرف عز الدين لمن الأمراء فى وجوه الخير ومصارف البر 
المقررة + 

وبقف التاري مدهولا آمام هذا الحدث > الذى إرتفم فيه 
ساطان الشريعة فوق سلطان القوة + وانتصر فيه الشيخ الهرم 
الذي لا بملك !ا أيمانه وتقواه ؛ على ملك الأرض بكل حوله وطوله 
وسجونه ء 


ویویل المنکر بيده + 
لم بمض عام واحد على هذا الو قف !لخاد لعز الد بن بنعبدالسلام؛ 
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امير القصر ١‏ أستاذ الدأر » بجلال ألدين واحكامه + فبنى فوف 
سیا الساحد ل اخانة 4 وهو ما سساوي بلغة ألعصر : قاعەلسماغ 
الشناء والوسيقى . 


ووصل النبا الى الشيخ هز الدين عبد السلام قاضى القضاة. 
وغضب لله » وغضب للشرع ء وغضب للأخلاق والآداب . وقرر أن 
بصغر آمرا ديدم هذا السناء ؛ ولكنه عرف أن هذا الأمر لن سحد من 
حرق علي تنفيذده + فاستقر عزمه على أن بتولى التنغي بلعسه > 
قيجمع أولاده ء والموظفين الذين صم تحت امرته باعشیسساره قاضيی 
القضاة > وذهب الى المسجد > وأعمل ممولة وآمر الآخرين أن 
هموا معاأر لهم کی صد م السناعء ا تحدت اإلف ي قم فو 3 نبت !لله + 
ولم بختف بهدم النتاء ١‏ يلل أعلن أصدار عداله استاآذ الدار مين 
الدس ء ورإاهدإر العدالة يعلى عدم أهلية الانسان الشهادة , 


و کان غل إ لف لن لو عبداللام نسر فاته تجاوز خد اص ا#علدی 
بتو لى التنفيك بنفسه > وان الساطان جم الدين سيستير هداعدواا 


عفبه #شخصا + ولذلك فد بادر فعرل تفه عى منصب انفضا 
وقبل تجم الدين استقالة الرجل الذي بضع تفسه غوف 
مأطالةه ء 


ولكن الروابة لم تتم بعد فصولا »> فقد ظل حكم عز الدين 
ابن عبد السلام باهدار عدالة معين آلدين بلاحقه » فقد حدث أن 
و فد إا تطان ام الف دن آيو ي سوال 1 المستعصم الل 
العساسيى + فلما و صل ار سول آل قاد ودی و سالته ج ساله من 
تلقيى منة الرسالة - 

هل سممت بتفسك هذه الرسالة من السلطان ؟ 
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وهنا قال الظيغفة العبامى : 


أن الد كور غير اهل للشهادة » فقد أهدر عز الدين عدالته 
و تحر لا لفل روايته ٤‏ واضطر ار سول الى ان فنصو د آل قطان 
مصر من حديد ليشافهه شخصيا بالرسالة , 
صالحا الثأدية عن مولاد , 


بقل السلطان و باهر وبنهاه 


ومما روه السہکی قى طبقاته من سر ة الشيخ : 

أن الشيخ عز الدين طفح فى بوم عيد الى القلعة > فشسساعى 
الساطان والعساكر مصطفة بين يديه » ومجلس المملكة محيط به ء 
والامراء تقل الارض بین يديه ۽ وهو فى قمة آبهته ومجده وس دده 
قال الشيح للسلطان ٠:‏ 

س با ابوب ما ججتك عند الله اذا قال ئك + إلم ادو ع SET‏ 
مصر ١‏ ثم ليع امخمون , 

هل حری هذا ؟ 

س عم الخانة الفلانية تباع فيها الخمور وغرها من اكرات 
وأنت تتقلب ف نعبة هذه الميلكة . 

و کان ع الف ن در فع صو ته هله امسار انل و کل سر سو ا 
الستطان لسمطصة بب وزرق اتان : 

با سیدی هدا آنا ما عملته »> هذا من رمن 

س او الت س الف ن شو لون $ Uf‏ و جديا آیاےناً خلی أمة 4 ؟ 


دا 


وسال عز الفين ين عبف السلام ES‏ تلامكذتة عر سب ايداع 
هذه الا خد بهذا المنق على رووس الآشهاد ٤‏ قى بوم عيد ١‏ فاجاب 
عيد السلام * , 

س رايته قى تلك العظمة فأردت أن أهينه لثلا تكير عليه نفسه 
تو دة . 

اما خقت مله ۶ 
الع + 

ولو ن جر ٭ آلروآبانت روک لتا عن شڑ الد ن نر عبف للام 
إا صدقناها »> ولاستبعدناها ولكن الرجل كان فذا بين الرجال ¿ 
۾ لل ساعد نهل ٭ الوآقف الى لد ھا التاربخ ٤‏ بحيثا اصيحت 
لا تستضربة + 


غر الدين r E)‏ اهر اء 


بما هو اكثر شرا منهاءاذهجم التتار من ‌الشرقواكتسحوا طريقهم 
بقتلون وترون حتى استو لوا على بعداد وقتلوا خليقة المسامين . 
وظ ان نهان العام آل س لامي فر بت٤‏ و حمع قر #٤‏ الد ی کان 
ستو یا علی أل.. املف القعلة العلمام ووا الهم ا فاه التالى . 
ا" ستو ی هود کو على لاد وو صلل ای كنت دا ج 
وييت امال لو من الال » واللطان صغعر السن ٤)‏ وقد ضاعمث 
مصالح الرعية > والوقت محتاج الى اقامة سلطان كب تشاد 
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آمو ال اترعبة لا اة اند وتحهیز هم للسغر وما نعینه على ذ4 . 
و استاي الماع آئی الشی الأول سن اا ستفتام ج ادوا بلح 
السلطان الصغي وتولية قطز سلطانا على البلاد »> أما بالنسة إا 
طلبه قطز من فرض ضريبة على الشعب ققد وقق عز الدين غير 
هيبأب ولا و حل واعلی قفتوآه الخانده + الئی ظلت دستورا سحتذدی 
سر دعفه على مر السسين قال : 

إا طرف ألعدو لاد الاسام و حب على المالم الا می 
قتالهم ٠‏ وحجان لكم أن تأخذوا من الرعية ما تسستعينون به على 
جھاد کم س بشرط آن لا سقی کی نیت i‏ سء مر السلا حوالسر وج 
الأهسية و اأقضة والکسانش اجزر كکشة واسغاعل السبو ف والشضة 
وغ ذلك . 

وقد أوشك هذا ألقول آن كلف عز الدين عبد السلام حيانه: 
لولا حمأبة فطر له واشاله عنده فی قلسة الحل >¿ ققد آغ. اظ 
قبل أن تفر ض ضر بية على الشعب . 

وبهذه الروح وبهذا الإيمان »> وهده التقوى التى سرت من 
عر الدس أأى قطر ہس كان النصر آلخاأالك عى معركة عين الوت عام 
۸ ھ التی لہ ققق عند حد انقاذ الاسلام والسلمي ٤‏ بل اش 
أنقذت الدلية وأالحضارة الانسانة كلها . 


آنا اعرفك ہا بیہرس رقيقا : 

وشوه وجه اللصر الذى اأعز الاسلام ٤‏ مڑامرة الظاهر برس 
الغادرة على قطر وقتله وهو فى الطربق الى مصر »> وتوليهالسلطنة 
بدلا عته , 
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واستدعى الظاهر بيبرس الامراء والعلماء ء كما كانت المسادة 
المتبعة لبانمته بالسلطان » ومن الذى كان يتوت على معارضة 
الر جل الذدى عقتل السلطان يده > وبانمته الجي وش والامرا › 
ولكن عرز الدين بن عبد السلام » کان الر جل دالما ٤‏ واذا به بغاجیء 
الظاهر بیبرس وهو قى ذروة حاهه وعظمته : 

س با ركن الدي إنا أعر فك مملولك البندقدار . 
وهه للملك الصالم أنوب > وان الصالح أيوب كد إأعتفه ء 

وهنا »> وهنا فقط مد الشيخ ليبايم الرجل الذى سسسيكون 
مقدراً له ٠‏ أن نكسر شوكة الصليسين فلا تقرم لهي نعدها قائمة ٤‏ 
وبطارد التتأر ويكرر هزيمتهم , 


وفاة الشسبح : 

سنة على خلاف فی الروانات فى شهر حمادى الآرل > مات هدا 
الطود المنام ٠‏ الذدى أعلى سلطان الشريعة فوق سلطان الحاكيء 
و"ظهر مظمة الالسان الفرد الذى لا بيلك من الأسلحة سسوى قوة 
اليقين والانمان بالله » وألتجرد من خارف ادتبا وأعراضها ؛ 

و ترا آلر رابات حول وکح و فاق الشسيح شای اهر تبسر سن 

+ تون E‏ آ نګ سر ن وقال ا اله او آبڑہ ۔ ما اتقفت وات الشسحم 
الا فی دولتى . 

مظان محر بلا مازع . 
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الشادة ¿ فالواقم الات ءء تاه سار على زاس جهو ع ا شہجہ فی 
أمراته وأحناده کو تازه اشيم و حمل تشه على کته بء و خر 
دافنه واسهم فيه . 

ولم نكن حرن دمشق التي ولد فها بأقل من حزن القاهرة... 
حيث اذن اوذفن بمد الفراغ من صلاة السممة : الصلاة عاي آلفقيه 
امام ؛ شيخ الاسلام مز الفين بن جبد السام + دلکم هو الرحل؛ 
سلام هليه نوم ولد ودلوم مات وتوم یٹ سا 4 


YA. 


شور ازام سف ميه 
ارالمامشة الروجية دالفار 
ال ی مرد ت ساب اإاسدا وزرا 

راا نتر رک د و 


ليس هناك ما يکن آن يوصف به » امد قى الدین آبو العہاس 
ابن الشيخ شهاب الدين أبي المجأاسن المشهور بابي نيمية والولود 
الهجرة » إلا انه عاصغة » عاصفة بكل روعودها وبروقها ورياحها 
ورمالها > ولكنها انسائية ديدية فقهية فكرية ‏ هرت الجمود الذى 
كان قد بدا بسيطر على الفكر الاسلامى »> حيث ملت الدعوة الى 
الحقليد > وققل باب الاچتهاد وتحديد مذاهب السنة الثى بحب 
تقليد واحد منها في آربمة وهي الحنفية والالكية والشاقمية 
والحنيلية ؛ وفى العقاقد الأخذ بالأشعرية . 

وعشى الفكر الاسلامي الصاأافى غواشي من عقاتد المسيحيين 
والبوذيين والمجوس والهندول > ونسربت الى المعتقدات الصو فية 
فظهر ت مبأآديء و دة الو جوت لى العتقد اندي من آنه ليس 
هناك ثمة خالق ومخلوفق + وانما هو وحجود واحد تتسدد مظاهره , 
آو القول بقناء الخلو قات فى ألخالق والاتحاد به » أو القول بحلول 
الخانق في مخلو قاټه , 

وجاء اين تيمية والى على نفسه » أن يهن هذا الركود الاسلامى 
هز > وآن بحارب هذه الانحرافات فى غير هوادة > وذلك کله 
پار جو ع الى الاٴصول الاو لئدين 4 للقرآن وإلستة کہا اصہسحت 
مدولة قى كشب ألحديث ٤4‏ ويعد أن تفوق علماء السسديت > فی 
معر فة جيد الحديث وصحيحه » من ضعيفه والتمييز بين الاحاديث 
اة بء ولو ضصوعة وما دام کاب الك مو جود واحاا يث 
رسوله منشورة > وفۍ الرژوس عقول > وفی القلوب تقوی وورع' 
قکيف ال بي المسلمين وبين الاجتهاد » على اسس اسلامية 
مؤكدة . ورفع أبن تيمية من جديد علم الاجحهاد »> سالكا طرق 
السلقف من الصهابة والتانسن ؛ حث لكا قلسشة بونائية » ولا علم 
كلام ؛ ولا منطق شكلى > وضباب مقلى > بل دعوة اسلامية كلها 
نور ورصقاء وبساطة , 


AY 


مجموعة رجال فی رجل : 


وشخصية إبن تيمية من الشخصيات التي تشت أن ألطاقة 
الالسانية لا حد لها + وآن بقدرة الانسان الفرد أن بصل ألى قاق 
لا يتصور العقل إن بامكان الانسان بلوغها > واذا كان اليطل فى 
ميدان من الميادين وفرع من الفروع ييه الابصار > فان بأستطاعة 
اسان واأحف > ان نجمع فى لقسه عديدا من البطولات + سما تكفى 
البطولة الواحدة منها لهز الوجدان . 

فاذا راع الائسان جبروت عقل إبى حنيفة الذى أهلهلان يكون 
اماما لمدرسة الرآى + بالاضافة الى ورعهة وتقواد وشهاعتة , 

واذا راهنا الشافعى لغزارة علمه »¿ وجودة حفظه وقدرته على 
القياس والاشتقاق » وحيوبته الدافقة فى طلب العلم ونشره . 

و ادا الخد بليتا مير أحمد بن حتبل على المحلة وانتصساأره 
عليهاً . 

راذا أذهلعنا غرارة تاليف الغرالى ؛ وتعدد ملكاته وعظيم تأترء 
کی العام آلا سام + 

وأذا كرتا عز الفين لن عك السلا م » لاعلائه سلطان ألشر عة 
وف سلطان اللوك وآالحكام . غاننا واحدون فى جياة ابن تيمية 
ألوانا من ذلك كله » حتى ليقف الانسان حائرا » آى هده الجوانب 
مرن جياة أبن تيمية آروع ج ويأنهاً استحی خلود آفکأره ٤‏ واشتهاره 
بانه شي الاسلام » وبقاء منهاجه وتعاليمه حية مؤثرة تعمل الى 
عر تا آ سید لٹا ب 


أبن تيمية الفقيه : 
هو أبن تيمية الفقيه الدى جدد شباب الفقه ؛ وخرج على 


AF 


الناس انه أجماع المسلمين أو بالاحرى اجماع المذاهب الأربعسة > 
ما دام فى ذلك يستند الى عمل الئبى صلوات الله عليه . 

ويصل من النجاح فى هذا الباب » الى حد بجعل المشرع 
المصرى اأحديث ٤4‏ برجم إلى فتاواه ٭ مالقا ما حری عليه العمل 
أكثر من اثلى عشر اقرنا . كما هو الشأن في أآخدذ قانون الأحوال 
الشخصية عندنا بان الطلاق الثلاث بلفظ وإحد لا بكون الا طلفة 
وأاحدة ٤‏ وعو ما ذهب اليه أب تيمية )١(‏ . 


ابن تيمية نكلم 2 

أم عو ابن تيمية المتافح عن العقيدة السلفية والمخصدى لحارية 
أصبحاب البدع والاهواء + وألذدى أكمل ما بداء القزآلى من محارية 
الفلسفة + وزاد عليه أن فقضى على النطق الارسطى انلدي ظل 
الغزالى حتى االخر لحظة يمن به ويمتبره المدخل ليفية الملوم > 
بل يذهب إلى حد القول بأن من لا بحيط بالنطق « فلا ثقة بعلومه 
سما (؟) شى لمخلف من ورالة مكرسة تهقر دراس اللنطی 
من فروض الکفایات ٠‏ < 

اما ابن تينمية فهو الذى تصدى للمنطق الارسطى بالهدم وراس 
بنافش ماده ومسلماته ویهدمها من اساسها ٤‏ ٿم بصوغ هو منطقا 
أسلاميا ؛ أساسه منهج الغرآن والدنهيات العقلية () . 


١ (‏ ) استند ابن يميه س فتواء على ما رری اروس عن عپد الله بن عپاس اثه 
قال : کان الطااق على عهد رسول الل صلی الله عليه وسلم وآبی بكر وسنتیش من 
خلافة ع طلاق العلات واحدة فقال عم رضى ال عنه : ان التاس غد استشعجلوا فى 
آم كانت لهم فيه آناة غو أمضيناء عليهم , قامضاء ٠‏ والحديث فى صحيح مسل ٠‏ 
( ۲ ) مقدعة کاپ الستسنقى ‏ طبعة عصطقى رصمد س ۷ > 

( ؟ ) اقرا مباهع اليجث عند مفكرى الاسلام ‏ دكتور علن ساهى العشمار ٠‏ 


AE 


ابن قيمية الجاهد وامحارب : 


وآخيرا وليسس آخرا » أهو أبن تيمية الدى احتمل کل ما تعرض 
له من محلة السجن اتش من مره صابرا ٠‏ م هو ابن تيمية العالم 
المعحارب الذى حرض السلمين على حرب التتار > بل وامتشسوج 
الحسام وإاشترك فى الحرب ضدهم حتى كان النصر والظغر . 


وعندنا آن خلود ابن تيمية وسطوع نجه فى أفق العالم الاسلاعى 
قد إنبثق من هده الوقفة الرائعة التى وقفها ضد التتار » والتى 
قى آمر ديلهم » وهو ما يجسلناً نبيدا قصة اين تيمية بحديث التعار 
سر و لهچ ٭ 


التنتنار يعودون الى دمشق : 


وقف بنا نيا التتار علد هزيمتهم على ند قطز فى معركة مرج 
داق ھھھ کہ ٤ے‏ و الجر لت مو هة ألتتار ګرم هیر والشام ولکنهم 
لو بسسیطر ون على العمراف وقارس . وقف حدث تطور بش هد 
بمسسجرة الاسلام ء فان هؤلاء التبربرين + لم بلبثوا أن دالوا بدين 
الاسسلام » حيث فشسلت المسيحية نهاتيا من أن تجتذبهم رغم اجهود 
الجبارة التي بدلت فى هذا السبيل + بل ورغم اعتناق بعض مل وكهم 
آھا + وکر اة اکر ی فف انیت الد اة الو ذبة اتلسعى لاجتدابهم 
ايها ء وانتهى الأمر بغلبة الاسلام ء فاعتنق قازان إو غازان سلطان 
نتان ک لر الاسلام عام NS:‏ واسلم غرالب چناد و قوآاد+ . 


A0 


وللالك فان بعض الماليك اأصربين والشاميين عندما اختلفرا 
الشام » فتصدي له الناصر غلاوون في حيشه علد دة سلمة 


بالشام » ولكن اللاصر قلاوون هزم وفر ناجيا بنخسه شيعه جيشه 


ر" 3 


ولم يشا قازان آن يتعقب الجيش النهزم . 


ووجيد الدمشسقيون انفسهم وججها لوچه آمام قازان > عرلا س 
اکل لاح بعد آن هرب عتهم الیش » فسزی الهلع فى صقوف 
السكان > وهنا تحلت زمامة آس تيمية +¿ فقد راح نشت جنسان 
الآهالى اللعورين >¿ وندعوهم الى عدم مبأرحة المديدة والاعتصام 
بر باطة الحأش والهدوء . وتالف وفد من القضاأة والعلماء لاله 
قازآن ٤‏ وكأن أبن تيمية على ماتقول نعض الروابات هو اتح دت 
اسم عدا الوفد ء بصف لتا آحد الذين شهدوا هذ إللقاء فقول : 
کت اضرا مع الشيخ فجعل بحدث السلطان بقوله ٤‏ الله ورسوله 
فى العدل ؛ ويرفع صوته وشقرب مله > والسلطان مع ذلك مشل 
عليه ٤‏ مصخ ا بقول »> شاخص اليه لا عرض مه ٤‏ وقد وقع 
قي نفس السلطان من هييتة ألى الحد الذي حعله يسال : من حلا 
الشیخ ؟ انی لم آر مثله ٤‏ ولا اثیت لبا منه ؛ ولا آو قع م حد شه 
فى قلبى »> ولا رأيتى أعظم اتقبادا لأحسد مله » فآخير بحاله وها 
هو عليه من العلم والعمل . 

وکان مما خاطبه به عن طريق الترجمان : قل للقازان نت تزعم 
آنك مسثم ٠‏ ومعك قاض وامام وشیح وموڌنون على مابلغن ا ٤‏ 
ونوك وجدلك كاتا كاغرين > وما عملا الذى عملت ١‏ عاهدا قوفيا ؛ 
وآنت عاهدات فغدرت وقلت فما وقہت + وجرت . 


وقیل ایشا سي باه کیل ی الغاندة # آنْ الو شد ا جد شس 
قازان ء قدم لهم ايطعام فاكل اعضاء الوقد إلا أبن ليمية فقيل له 


A1 


اذا لا تاکل » فقالل كيف كل من طعامك وکله مما تتم من 


وعندما طلب مته قازان ان ندعو له ٤‏ قال قې ډعاته : اللهم 
ان كشت تعلم انه انما قاتل لتكون كلمة الله هى المليا وجاهد فى 
سبيلك فأيده وانصره » أن كان للملك والدتيا وانتکاثر »> فافعل 
به واصنع > وکان يدعو وقازان يوؤمن على دعائه يقرل بعض الفين 
كانو! فى صحبته : ١‏ ونحن لجمع اانا خوقا من آث يقشلل 
فیطرطشس بدمه ٤‏ تم ا خرچنا قلنا ئه : كدت تهالسكتا معسك »> 
وحن ما لصجبك من هنا ٠‏ فقال وأنا لا أصجبكم ١‏ فانطلقناً 
عصبة + وتاخر قش امعت به الخواتي 0١‏ الأمسرات » والامراء ؛ 
فاتوه من کل فج وصارو! بتلاحقون به لیتبرکوا برژیته : فما 
وصل الا فى نحو ثالمائة فارس فی رکاپه ٤‏ آما تحن فخرج علينا 
جماعة فنهبو نا (أ) ٠‏ 


موقف بطول خر لابن تيمية 


وقد تسحوى الرواية على هذه الصورة » الكثير من التزويق 
والبالغة > ولكلن القيقهة الو كدة » أن ابن تيمية أخسة موقفسا 
شجاعا فى ذه الأزمة » ثم أبى التاريج الا أن يبلغ به المسدى فى 
قا ادان ۽ يدان مو آ-حهة ادنار وحريهم فف اله تاران 
من دمشق هله المرة + ولكنه لم يلبث أن عاد سنة ۷.٠‏ ه٠‏ 
اين تيمية يعتبرهم بقاة كفرة فجرة » وليسوا بالمىسلمين . ولذلك 
فد اخذ على ماتقه عندما عاودو! الزحف على الشسام أن يحرض 
على حر بهم وقتالهه . وقصد الى مصر مندوبا عن الأمراء والشعب 


ر ٩‏ )من عاب اقول الجلى ب ل محبد ابر زعرة في ابه « أبن يميه » * 


اھا 


لهسا بالتاصر فلاوون أن ضف اة الشام تخيشه ليقف مو 
اهل الشمام شا الي شه چ و کاله اتس هرم اني وون ردد 
فقا له فش شدة : آن لتم أعرضتم عن السام وجايته آقمنا له 
سلطانا بحوطه ونسميه + تم قال : لو نکم اسم حکامه ولا ملو که 
واستنصر كم صله لو جبت عليكي النصة » سکیف وانتهم حسکامه 
و سلا طینه و ظلم رعایاکم وآنتم مسسمو لون نهم . 

ومازال أبن تيمية بالسلطان حتيى خرح بجنده الى الشام مرة 
أخرى للاقاة التعار ٠ء‏ 


و کان ايز غ قل دب ائ تفوس آعراء دمشق آتتاأء غیاب نن 
ليمية ؛ حى وصل الامر آئی حد آن نادی منادی حاکم الف نة 2 
« من قعد فی دمشق فدمه فی رقبته ۽ ومن استطاع أن نچو 
نفسه وما ملك فليفعل > ومن لم يقدر على السغر فليطلع إلى 
القلعة » ولسكن ابن تيمية عاد قبل أن يحدث هلا النداء اثره 
الملخرب ١‏ فآعاد الطمآئينة الى صغوف أفراد الشعب »> وسامح 
التشأر بتصسسيم آلشعي ی اشام على الات والقاومة ولساكاوم 
جيش مصر لنجدتهم > فآثروا الالسسحاب . 


موقهة شقحب والاتتصار على اقشار 
عى ُن فازان حفد الحاو له لالا سستيالاء عل الشام فارسل عام 
۲ هھ جیشسا تحت قیادة أعظي قوادے ۰ 


وتم لقاء جيشس التتار بالجيش المصري تحت قيادة قلاوون 
فى مو قعة شقحب > وفى هله الموقعة لم بكن أبن تيمية هو الفقيه 
أو الواعظ آو المحرض على القصال » بل كان الحارب الذي يصق 
السام ويضرب ف سور الأعداء + 


ار ۹ 


وطلب منه قلاوون أن بقف إلى جواره فى العركة فقال ابن 


تيمية ٠‏ السنة آن قف الر جل تحت رابة قومه > ونحن مين حيشس 


الشام ولا تقف الا معهم » 
رمضسان ؛ و کان پروی لهم قول النبى مسلوات الله علية فى غزوة 
لغشم : یکم ملاقوالعدو والغطراقوی لک > و ان بدو رعلى الأحداد 
وألا فراد اکل أمأمهم من شوء معكه لني لهم ان | فعذار هم ليقو وا 
على الفشاز, فصل ھم 4 

و کان انر ېی جاخ امسر که ٹجیشسں قلا وون امصريی الشامى 
وانخسر الجتار کسرة ششيسة تی ففدوا عة اعشار شيم ٍ 


وقى تقديرنا أن بطولة أبن تيمية فى مواجهة غروات التتار 
المحكررة > هى التفسم الوحيد لهذا النفوذ الشمى الروسى الذى 
وصل اليه > بحيث هابه الأمراء والسلاطين » وقد يصلون كما 
کان سس داشسة لے £ دار لوه ودر اسه واا 4 قاستطاع 


فضية الاجتهاد و التقليد 


على آن قضية ابن تيمية الق استخرقت حياته كلها » هى 
قضية ضد التقليف + فعد كان الراى قد استقر ن الففهارم + إن 
على كل مسسلم أن يقلد مذهيا من مذاهب السنة الاربعة > وان 
بتمسك به فى كل قرع من فروعه وجزئية من آجرائه + بحیث آن 
حاول الاخد برای مذهب خلاف مذهه کان الما . وفى آلرد على 
دات نول اس تيمية : 


a اليا‎ 


آ 


# من تعصب أواحد من ألالمة بعيله ققد أشبه أعل الأهو 
سواء تعصبا سالك ؛ أم لأبى حنيفة › آم لاحمد بن حلبل ١‏ ثم 
غابة المتعصمب لواحد مهم أن بكون جاهلا بقدره في العلم والدين 
وبقدر الآخرين » فيكون جاهلا ظالمسا ؛ والله يام بالعلم والعدل 
وهي عن الحهل والظلم »> فقال تمالى ۲ # وحملها الانسان انه كان 
ظلوما جهولا ) ؛ ودا ادو توسفشه وميد تيع الناس لابي حئغفة 
وأعلمهم شوله » قد الاه فی مسال لا تحاد تحصى لما تين لهم 
من السنة والحسحة ما وجب علييما اتاعه وها مع ذلك يعظمان 
أمامهماً ) > 


وكان طسعيا وهذا موقف أن تيمية أن تكکون له احتهادات 
س اشر ٹا ئی بعض متها كاعتياره الطلاق الات بلفظ واحد جغارة 
طلاق واحد » ونكدكر الآن احتهادا خر فى موضوع الطلاق اهام 
عليه ار ة ققهاء عصره . 


بن الطلاق 
Bk AIF‏ 


هال ابن تيمية موضوع الطلاق »ء وقد اتخف يمينا بحلف به 
كما محلف بالك . بيد أن الحانث في يمين الله نكفر عنه بالعتق أو 
الصدقة » أو صيام الال ابام »> آماً آن حتث فى بمين الطلاق 
خرب بيحه + وطلقت امرآنه وتقطيت العلاقة القدسة التي بر نطها 
الله بشرعه :+ هالت هته اللتيحة ايم تيمية .٤:‏ قحث عن صل 
لذلك » فى الكتاب والسنة »ء وآقوال السلف الصالح من الصحابة 
وكبار التابعين > فلم بجد ما ببرى قطع العلاقة الروجية إشجرد 
الحأف والحثث :+ وهو لم يقصد ايقاع الطلاق ولا آرآدد . 


افلم بحردد ابن تيمية قی آن بفتی بان الطلاق لا يقشع به > 
فلا يزم الرجل بطلاق لم يقصده ولا توجد سنة آو تص من قرآن 
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بازم بالطلاق مع عدم القصد » فاذا احتج بطلاق الهازل وانه يمضى 
عليه » فان الرد على ذلك أن في هذه المسالة قد ورد لص عن 
رسول الله » وليس 'كدلك فى موضوع الحنث فى يمين الطلاق . 
وواضس عا أن أبن قبمية قد رفض الأخد بالقياس > لأنه إذا كان 
مللاق الهازل ينقد ء بالرغم من آنه لا بقصست طلاقاً فمن باب اول ء 
کون طلا من بحلف وسنت . 

وانفسرد ابن تيمية بهمذه الفتوى الجريئة التى خالف فيها 
المذاهب الاربعة ء¿ وهاج الفقهاء وماجوا » وحملوا السيلطان على 
التدخل + واستحاب السلطان لرآى أالغشهاء »> فأمر أبن تيمية أن 
بتو قف عن الاغتاء بهذه الفتوى . وصدع اين ثيمية للأمر بعض 
الو قت ء ولك آأشاره أداء وأجه الديتي ¿u‏ جيله يسود لإأصساغار 
الفتوي ١‏ رغم حظر السلطان ) فأصدر السلطان أمره بسحن أبن 
تيمية > ولكنه سجن الرجل الإعظم المكرم » الذى لا بث أن بخرج 
مله مر فوع الرس موخور الكرامة . 


معارك ابن تبمية صد الصوفبة : 


ولم يكن ابن تيمية پال أن کون حربه ف جبهتین آو ثلاث 
جهات آو أريع ؛ فهو ليس رجحل سياسة إو مدأورة > أله رجحل 
آل علي تسه أن نعود ادي الاأسلامي الى متايسه الأصيلة ¿ 
وما كان يجري عليه العمل ابام السلف فاذ! كان اللف الصالم 
من الصسابة بجتهدون فى الأحسكام الفقهية فاجتهد ران أغضب 
القفهاء . ولرد على الشيعة وآن أفشبهم ؛ ولرد كلذلك على 
الصو فية والدين كان شانهم قد علا وأرتفع بمك وفاة الغرالى 
الذي حمل مشعل التصوف عاليا »> وجعله هو الطربق الو حيد 
عر فة سیول اذه ء يعد آي شحب التكلميس والغلا فة والبأعطثية 
علي ما رانا ء 
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و كسان بمض اهل الطربق قد الحرف عن طرق إهل السنة 
الو جوت ء 
فقال بعمضهم ٠‏ إن الله لطف ذانه فماها حقا » وكشفها 
فاضا لعا . 
و قال الشيح نسحم الدين ين اسرائيل ١‏ إن آله ظهر ق الاشاء 
حقيعة > واحتجب بها مجازا » فمن كان من اهل الحق والجمم 
شهدها مظامر ومجالى , ومن كان من أهل المجاز والفرق شهده 
ستتور؟ وحجابا و قال قى قصيدة له : سے 
رف اسر حاج و رقت الخجسر و تش کا شاه الامسس 
انها هسل ZF‏ كح و کانما لاح ل مسر 
ليس صورة العالم ء فظاحره خلقة ٠‏ وباطنهة حقه ٠‏ 
وال يعض الصو فة عین ماقری ذات لا تری > وذات لا تری 
عن ها تري + والله فيط والكثرة وهم . 
و جاع عر المحلاج ء٠‏ 


م با تثرا ظاهر؟ ف صسورة الا كل الش ارب 
وة . 
اید الخاد تق قى الاله ععائدا وآا ادات جمیع سا إعتهد و د 


NY 


الى خر ذئات . وفى عوضسوع إلاتحاد بالك قول أبن الفارض ٠:‏ 
جعاتئی جلها الو جود لغری وش کل مرئی اراھسا برت 
وآشهد عینی اذ بدت فوجدتنى هنا لك اياها بجلوة خلوتى 
وعطاح وجو دیف شهودی وغیجت دن و جود شهردی ماحیا غر مشیت 
وعائقت‌ماشاهدتی‌محوشاهدى بمهده لمجو من بعد سکرقی 
فیا لمحو بعدالصحو لمالقرها ورذاتی بذاتی اذ جلت تجلا 

واتصدی آین عة لدلت كنه (1) »+ 

ولكن ابن تيمية اذ تمدى لحاربة الصوفية » فاقد كان يرتطم 
في عصره بصخرة عاتية »> فقد كان للصوفية ابتداء من عصر 
صااح ادس شان وآى شأن + لما أن حاءت دولة الماليك ؛ 
أصييحت الصو فة والتبرلك برجالهاً ديدن ال لاط والآمراء ء 
قاش حت لهم التكايا التى كان بطلق عليها اسم خانقاه ؛ وأو قفت 
عليهم الاوقاف » وقد انشا قلاوون وكان من الممتقسدين برجال 
الطر ق خانقاه سر اقوس التهورة > فلا عجب أن استطاع 
المتصوفة فى خر الطاف آن بفروا قاب قلاوون على ابن ليميسة 
وآن يلوه على اصسدار أمره بالقبض عليهواعتقاله ٠‏ 


زدارة القمور والتوسل بالاویاء , 


و اصدا الطر بق ۽ عشدما أعلن أن يميه استنکاره لتو سسسل 
بالاو لاء ج و حير د ناء اجك حول قبسو ل الأو لاء واعشسار*+ 
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إلصلاة قي هذه المساحد باطلة > ودعوته إلى سدح القباب الضامة 
قور الأو لاء ٩‏ 


وعندما وصل ابن تيمية الى حد تطبيق حذه القاعدة على قير 
سول الله صلى الله عليه وسلم » والتوسل بجاه رسول الله ٤‏ 
هنا وجد المحصوفة القتل آلذى يصيبون فيه ابن تيمية > وأن 
بوليوا العامة عليه + ويشيعوا عنه الشائعات من أنه نتهيحم على 
سول الله ء٤‏ وقول لدا أي طوطة الدی زار دمشی قی صله 
الفترة انه سمع أبن تيمية يقول على المنير أن إلكه برل فى سماء 
الدنيا »> كماآنزل عن مشبرى عفذا ( ونزل درجة ) . ونكذي انصار 
ابن تقيمية ابن بطوطه فى هذا القول ‏ 


و جیه ان د د اة من راع ئن هة و تعسالمهك ي 
هي التي لاتزرال حتى الوم تشر الحدل حول شخصه کاعلنف مايکون 
الجدل > وينعسم المسلمون فرقتين » فريق برى فى أب تيمية 
خار جا على احماع الاأمة مشهحما على الاسلام > فيساربونه و ارون 
كته وتعاليمه و تلام که وکسم بر تهع به مکانا علياً آم لستشه 
اليه سانق أو یسدق به لاحق »ء ويتخدون من آقواإل اس اليمية كلها 
و العأليمه مدا ولمراسا لا يدون عشه4 ؛ وبقلدونه فی کز آقواله 
وأفعاله ¿ وهو اتر حل القي ارب التقليد , 


وما ساقرت حع فی آي سلة من السنو ات الا وان مو شوع 
ابن تيمية والجدل حول افكاره هى محور الكثير من الندوات . 
نامذهب الوهابى الدى بقوم فى الحجاز ونجد » بستتف قى الدرجة 
الاولى على غضبة آبن عيمية ضد التوسل وتشييك القباب على قور 
الاولياء . وقد اثار الوهابيون من اتياع محمد ين عبد الوهاب 
العالم الاسلامى > بهدمهم القباب الشامة على قبور الصسابة > 
وشروعهم فى هدم القبة القامة على قير رسول الله > قکاشت 
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لحر ونب ألتي اشحملت والتى قاد تھا مسر ف ذلك الو قت بتكيف 
من الدولة العشمالية أيأم حمد على ٠.‏ 

وقد تحدد الخلاف مرة تاأنية كأعنف ما بكون ء عنيدما فم 
الوهاسون مرة آخرى تحت قبادة اللاك عبد العزيز آل سسسعود في 
احتلال الیحجاز مرة انیا عاق اجو ی ی ی و ی 
ضد الوهابيين . 


لدع اين تيمية بتكام عن ففسه ٭ 


ولیس هنال مأ جلى به شضخصبة أبن تيمية ونعزرض آرأءه ؛ 
سرا من أن ندعه يتكلم عن نتسه + ويصور محنة السجن التى 
تعرش لها > وسننقل سطورا من كتاب « محنة شيخ الاسلام ابن 
هة ٭ تحفق امد اله , وهذا الذي لتقلة هو من رسالة 
بعث بها الى يعض الأشخاص الدين كانوا يتوسسطون بينه وبين 
الساطان > للافراج عنه من السجن وقد جاء قي هله الرسالة : 

« فسلم عليه وتقول له : ان هله القضية ليس لى فيها غرض 
معين أصلا - ولست فيها الا وأحدا من المسلمين ١‏ لى ما لهم وعلى 
ما عليهم ‏ وليس لى وله الحمد ‏ حاجة الى شىء معين يطلب من 
امخلوف » ولا بى شرر يطلب زواله من الخلوق + بل أني فى نممة 
مرم الله سايغة ٤‏ ورحمة عظمة أعجرز عن شکرها 4 . 


طاعة اولى الاسر : 


ولك عئى أن أطيع الله ورسوله ¿ وآطيع اولي الامر اذا آمرولی 
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الخال ے هذا ما دل عليه الكتآب وألسنة ء وأتفق عليه أبمة إالامية ۾ 
بقول اله تعالى : يا ايها الدين آمنواً أطيعو! الله واطيعو! الرسول 
وأولى الأمر متكم ٠‏ فان تنارعتم غى شىء فردوه الى الله والرسول 
آن كنتم ونون بائله واليوم الآخر ذلك خير وأحسسن تاولا » ء 
[ التساء ةه ) 

و قلف ست قى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه 
قال : و لا طاعة لخلوق ق معصسية ابت وانما الطآعة ف العروف 4 
وأن اصين علي جسوار الأئمة وأن لا آخرج عليهم ف فة ساف 
الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى أله عليه 
وسلم « من رای من امیړه شيتا بکرهه فلیصپر عليه » فان من 
غارق الحماعة قيد شير فمات » الا مات ميتة جاهلية » . 

ومامور أيضا مے ذلك أن اقول واقوم پالحق حیشما کتت 
لا الخساف فى الله لوعة لالم ٠‏ جاء ف الصسحيحين عن عيسادة ابن 
الصامت قال : ياست رسول الله صلى الله علية وسلم على السمع 
والطاعة غي سرنا وسرنا ومنشطنا ومكرهنا وآشره عليدا + ون 
لا تشاع الامر آهله وآن تقول او تقوم بالحق ينما کنا لا لضاف 
فى الله لومة لاثم > فبايعهم على هده الأصول الثلائة الجامعة : وهى 
الطاعة فى طاعة الله ٠‏ وترك منازعة الأمر آحله ٠‏ والقيسام بالق 
بلا مخافة من الخلق . 

والله سبحائه وتعالی .قد آمر فى تابه عبد تتازع الآمة بالرد 
الى آله درسو له 4 

۾ کل فال ألائمة : ان اول لامر صسشفان س السلا والامر اء 
وهدا يدخل قيه مشايخ الدين وملوك المسلمين » كل مهم يطساع 
فيما اليه من الآمر ٤‏ كما يطاع هؤلاء فيما يأمرون به من العبادات ¿ 
ويرجع أليهم في معاني القرآن والحديث والأخبار عن الله ٤‏ وكا 
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بطاع شو لاع کی الحهاد وأقأمة الحدود ولس دنك ميا اشرو نه 
من الأفعصال التى أمرهم الله بها > وأذا انفق المسلمون على أمر 
فأجماعهم حجة قأطعة » فان أمة محمد لا تمم على شللالة وان 


ابن تيمية يهر الوسيط ٠‏ 


م يحدانا ابن تيمية فى رسالته عن الوسيط الذى جاء اليه 
فی الجن بحاول اقناعه يالعدول عن آرانه تمهیدا للافراج عله ٤‏ 
فقول في هده الرسالة . 

دع فا الغشار > وقم رح الى شغلكت » فانا ما طليت متكم آن 
تخر حولي ١ء‏ وكالوا غد أغلقروا الاب الغائم القذى بدخل مه إلى 
باب اطق ( ٠ي‏ الجن ) فقلت آنا افتجوا الاب تی آثرل ‏ بعتى 
فرع الکلام . 

وحمل مر مرة نقول لى ١‏ أتخالف اذاهب الأآربعة . 


فقلت : انا ما قلت الا ما بوافق اذاهب الاريعة ولم يحكم 
على احد من الحكام الا ابن مخلوف وانت كشت ذلك اليوم حاضرا 
عدجا فلت به : 


س #ائت تحکم على آم هولاء ؟ 

س آلا ودی , 

فقلت له : آثت خصمی فګیف لحکم على 

فثال كدا » ومد صوته وانروى الى األزاوية وقال ‏ قم ٤‏ قم +٤‏ 
قاقاموئی وآمروا ہی الى الحبس . ئم جعلت اقول اتا واخوتی غر 
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رة ١‏ أنا أرجع وآجيب وان تت أنت اخاکم وحدك » فلم بقیسل 
ذلك منی › فلما ذھہوا ہی الی الحبس ٤‏ حکم یما حکم به واثہت 
ما ثبت وأمر نى الختاب الستطانى بعاآمر ٠.‏ 

غهل تقول أحد من اليهود والتصاري ‏ دع المسلمين س أن 
هذا جس بالشرع ۰ فضلا عن أن يقال شرع محمد بن عد ايه 
صلي آله عليه وسلم . 


موضسسوع الاسستواء 


وراج ابن تيمبة کی رستالته شاش موضو ع اسشواء اله على 
الحرش وهل هو حقيقة آم جاء على سبيل الحاز ء وعند أبن تيمبة 
آنه حقيقة » ورام پؤید قوله باأقوال السلفب حتى أخجم محادثه 
الى قآل : 

س عم هو مستو على العرش ء حقيقة بذاته > بلا ثكييف ولا 
مةك 

فقلت نعم وهكذا هو فى العقيدة 

فقال : فآالنب هذه اإلساعة ؛ وقال : التزمه أو تلحو عدا ٠‏ 


فقلت : هذا مكتوب بهذا الئفظ فى العقيدة التي عندكم النى 
بشت بدمشق واتفق عثیها السلمون ؛ دای شیء هو الڈی آزبده 


عقو ابن تيمية عمن آساء اليه 


و بعد مراجمات »> طلب الوسيط من ابن تيمية آن يتعهد بالعفو 
عم اذاه ولا باتحرغس سل + 
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فقال : نعم هذا آنا مجيب الي ؛ فليس من شرضى ايذاء أحد 
الانتقام مته ولا مۋاخذاته وانا عاف عمن ظلمتی ے وأردت أن 
پ حذا » ثم قلت : مثل هذا لم تجر العادة بكتابته ء فان عفو 


سأن عن حقه لا پحتاج ائ صلا 3( * 


سسسل بالنبی 

أما بالنسية للمحضر الذى قدم به إلى الشام الى ابن مخلوف > 
| تعلق بالاستغائة بالنبى صلى الله عليه ولم > إن إظهروه 
وپاله علیهم ؛ ودل على انهم متشککون لا بفرقون بين دين 
مين ودين التصاري ء فان المسلمين متغقون على ما علمسوه 
تسر ار من دين الاسلام ء أن العيد لا يجوز له أن إيعبدذ ء ولا 
و ولا يستخيث » ولا بتوكل الا على الله ء وآن من عبد ملا 
يا + آو تا هرسلا آو دعا آو استغأات به فهو مشرلة ۰ د 
ر عند أحجد من المسلمين آن يقول القائل : با جبريل »› أو 
بکائیل ٤‏ او با ابراهیم » و بامومی + أو بارسول الله ١‏ اغقر. لى 
حمنی ۰ آو ارز قنی آو انصرتی ۰ 'و اغشنی أو اجرلی من عدوي > 
تيجو ذلك » يل هذا لله من خصاأئص الالوهية »> وهه مسائل 
بقة معروفة قد بينها السلماء »> وذكروا الفرق بين حدود الله التى 
نص بها ؛ والحقوق التی له ولرسله کما بمیز سبحانه بین ذلك 
مثل قوله ٠‏ وتعززوه وتو قروه وتسبحود بكرة واصیاا ( الفتم) ) 
تعزين والتوقير للرسلل والتسييعح بكرة وأصيلا له ٠‏ 

قال تما : وآن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ٠‏ 

٠‏ ) استعلى ابن تيمية بائعفو على صومه , قد جاءت الناسية الت و قال 
حقهن كلسة لقطعت رزوسهم ۲ قلم بقل يهم أبن ثيبية الإ خيرا ‏ يقول اين 


ثا عشا عتا لإ آي ية لشداتثرر ميد يوسش موسي ) * 
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ويمضى ابن تيمية مستشسهدا بالعديد من آيات القرآن التى 
تشرد الله بالعبادة » تم يعلق قاتلا : 

فمن الخد القاثكة والتييين أربابا »> فقد غر بعد اسسلجإمه 
بأتفاق المسلبين ء ولاأجل هذا لهي الثبى صلى اله عليه وسلم عن 
قاذ السأجد تيلى القمودر ء وأآن نحل که ندا فی اسسا تعس 
الرنوبية : ففى الصجيحين آنه قال و لعن الل الهو د والنصسادي 
اانخدوا قبور آلبياتهم مسأجد » يسدر ما فعلو! ٠‏ 


وفي الصجحيع عنه آنه قال : « ان من کان قبلکم انوا يعدخدذون 
القبور مساأجد > آلا فلا تتخذوا القبور مساجد : قائى آٹھا کم عن 
ذلك ¶ + 

ولهذا قال العلماء : من زار قير الثيي صلى الله عليه وسلم 
فاثه لا تستلمه ولا نغيله ٤‏ ولا ينشبه بيت الخلوق سيت الخالق 
الذى بستلم ويقبل منه الركن الأسود > ويستام الركن اليمانى > 
ولهك! اتفق العلماء على أنه لا يشرع تشيل شىء من الاحجار > وله 
¥ شل ولا تتمسح به ٤‏ فكبف بما سواه من القامات والمشاهد . 

ثم برقع ابن تيمية عن لفسه مظنة آنه خض من شان رسول 
الله كما يتخرص عليه الشخرصون » فقول : وآما حقوق رسول ايه 
صلى اله عليه وسل يأب هو وآمى ‏ مثل تقديم محبتة على النقشس 
والاهل والآل ؛ وتعريزه وتلوقبره واحلاله وطاعته ء واتبأاع ستته 
وغ ذلك فعظيمة جدا ء وركذلك ما يشرع التوسل به فى الدعاء كما 
قى الديث الذى رواه الترعذى وصححة : إن الثيى صلى الله عليه 
وسلم علم شخصا أن يقول : اللهم أتى سالك وأتوسل اليك بنبيك 
مید لبي الرحمة ء پا محمد »+ یا رسول اله إلى اتوسل بك ال دی 
فی حاجتى لعقضيها » اللهم فشغفعه فى »ء فهذ! التوسل به حسن › 
وآما دعاءء والاستخاثة به فجرإام ٠‏ وحمت الرسالة خط شیم 


Nee 


الاسلام على ما قول محقق الكتأاب ٠‏ وقد چاء فيها : وتعرفه أن 
الأصل الذي لصم عليه الآمور عو رحورع كل شخص أل أله ارتي رل 
البه في جنه العش البارك ۾ اذا اجسثبت السراتر اصسخح الد 
الظواعر ء فان أتله مع الين | تقو والدذين صم محسنوريب + وله 
قضية رة ٤‏ كلما حاءث قز داد ظهووا! وانتشارا ء 


والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته © 
وف اة ادن تيميه 


وغى ليلة الائنين العشرين من شهر فى القعدة سنه ۷۲۸ که 
انطلقت روح أبن ثيمية من سجنيهماً وقيديهما » قيد المسد والسجن 
وصعضت ال ارتيا الأعلى راضية مرضية مطمثنة مغتبطة » نقد كان 
بقول عن مقآمه في السجن ٠‏ 

« قد فع الله علي فى عدا المصن فى صته الدة من معالى 
القرآن » ومن أصسول العلم ء بأشياء كشيرة كان كتير من العلماء 
بدمنو نها ء وندمت عل الضییم آکثر آوقاٹی فی غر معانی القران ٠‏ 

وكان قول فما نقله عثه تلميذه العظيم ابن القيم : أن فى 
الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة » كما كان يقول : 
ما پصنم اعدائی ہی ١‏ آنا جلتی وبستانی ق صدری > این حت 
هي لا تفارقني . ألا حبسى خلوة ء وقتلى شهادة ؛ واحراجی س 
بلدى سياحة . 


والقضابا ماقية 
وماث ابن تيمية الذى كانت حباته شعلة علي متقدة ١‏ وآالذى 
آثار ي لل بوم لعي د له اللات حل الم ب او عل اون 
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قد بتصودر إن تتو قشف معارك السيبف والدقم » اعا معارا اثر ای 
والفكر فلا بسكن أن لتوقف أبدا ء مهما أصبح الئاس أمة واحدة . 
حتى لو أصبح الكون فى ظل حكومة عالية واحدة لوقف اروب 
والمارك > فانها لن تستطیم آن توقف قضابا الرآی > بل ماشبغی 
آن يفك الانسان ولو فى خياله أن تقف حنم القغضايا ٠١‏ قان 
اللضارة الالساتية ء والتطور الانسانى المبدع الاق » ليس الاثيرة 
الفكر ء والاخثلاف فى متاهجه » والنظر أل أى موض وع من 
او شوعات من المدند من الزوابا ء وعلاجه بمختلف الاسسالیب 
والطرق ٠‏ 

ما هن اخجراع آو كلشف الا وسو تتيجة الحروج على الالوف > 
والتطلع إلى الجديد » وغير الطروق ٠‏ 

فلو كفب العقل عن التطلع ء ولو كف العقل عن التأملوالتفكرء 
ولو کف احق البشريى عن المخالغة وإاتتازعة کی المسلمات ۽ لا زات 
الانشان عن أن يكون من نوع الميوان ؛ ياكل ويشرب ويتناسل 
حشى ايه الموت قى رتابة مملة ٠‏ 


ولیس سوی الفکر ما بتری حیانه ؛ ویلو نها ویزینها ء ويسر 
بها ۲ ويعلو به من درجة إلى درجة » ومن سماء الى مساء ٠‏ 


قضابا الماصضر اتحديت 


ومن هنا قنحن فى حاجة إلى لتاب مماثل > ليسرد لنا قضابا 
ارا فى العصر اخدبثت الذي بتصل بنا * عند ما قام جال الدين 
الأفخانى يجدد شبأب الاسلام عرة آخرى على ضوء العقل والرية 
والاحتهاد ٠٠١‏ وتلامذتئه إلكبار من آمتال محمد عيفه وقلاهد ته 


Ye 


اسك ٭* 


وعد ء فلعفك شد وجدت فيماً مر علبلت مصسداق ها لته اش 
فى مغدهة عذا الكتاب » من أن آى باحث لن يستطيح أن يغهم ما 
يبقص به العام الاسلامى اليوم ء من يارات ءالا اذا رجع الى جذور 
ذلف وبڭذوزه فما مغ عر رار لمي الاش موی املاث 
المأافى ولمرته ٠‏ 


واذا كان المسلم رى فى عصرهاً اللمديث المحافظين !لكين 
یزورون لکل تفییس » وېنګرون کل تطور ويعتبروله روجا عن 
إلدين » ومروقا مئه » وأذا كان بجد المتمسكين بالتصوص لايرضوكن 
تیلها او نجریسها , ریرون فی ذلك کبری الکبائر 


وفى الطرف القابل ء من يتحللون من النصوص جملة ويدعون 
الي تحكيم العقل ء واذا وجدت العالن الاسلامي على اتسأعة » وقي 
وطنات اأحلى بالذات نفص بعشرات بل مات من اذاهب والتحل+ 
ممن يطلقون على انفضسهم امل الجمأاعة والسنة » أو شسيعة بيت 
رسول الله ء آو كانو! من غير هؤلاء وهؤلاء كالدرزية > والقدياتية 
واسماعيلية أغا شان ء أو هله التحلة الجديدة من لمي الولابات 
المتحدة الأآمريكية » فلا يضيق صسدرلك . ولا تخشى حطر ذلك على 
الاسلام » فهو سبل اث المثين والذى صد كما رآبث لشتى صنوف 
لمحن التى تالبت عليه من الداخل واارج ء لمأ مر بك ء ورج 
فى كل عرة وهو أعز جاتبا » وآصفى بيانا ٠‏ وذلك بفضل القرآن 
والستة ٠‏ والقرآن عو كتاب الله الفطيم الذى لا ايه الياطل من 
بين يديه ولا هن خلقه ء وبقاژه محتفظاً باضه الذی بزل به مند 
أربمة عشر قرنا حو آية إعجازء ء وبرهان الوحيته , حيث صدق فيه 
وعد آله العظيم : « إا لسن نزلنا الذكر ورانا له لافنلون » 
ر احج ٩‏ ) فليس للمسلمين على اختلاف شعبه ومس اهبهم 


«¥ 


ولحلهم ر ايك أزعا نهم و بقاعهم سو ی گاب وإلجل وهيو إالقر أن 
العظيم » المتشور والطبوع والوزء اللايين بتص واحد فى سائر 
آرجاء اتعالين 

ولیس للمسلمین سوی بی واحد پشهد له الوۆذنون من شوق 
المناثر » وهو سيدلا محمد صلوات ابه عليه ۰ ۰ 

وليس لهم سوى قيلة واحدة يتجهون اليها فى صسسلاتيم 
ويقصدون اليها فى حجهم > وبعض هذا بوحد بين القلوب + وبربط 
النفوس فكيف بها مجتمعة + 

و فی و سط التبارات والاغعاصر الأصببة الد شة يقاب الاسلام 
بتعاليمه مرة اخرى كالطود الشامخ حيث يجد لكل سوال جوايا» 
ولل معشكلة حلا مطبوعاً بطأيع الاسلام الألد الذى جعله دين 
الانسانية كلها » وهو طابح الوسطية ء أى الوسط فى كل شىء . 
فلا دين بغیر دیا ء ولا دنيا بخ دين » ولا مادة بغر روح ولا روح 
يخس هادة » ولا افراط ولا تفريط > ولا اتحراف لحو اليمين أو لحو 
اسأر ٠‏ والياً هو الاععدال واليرات فی کل ا صنل شستون 
البشر مما فصاناه فى كتابنا الاسلام وسوله بلغة العصر ء فليرجم 
الية من شسساء اريف ٠‏ 

ولن نجد ما قختم به هذا الكتاب عن قضاياً الرآى فى الاسلام 
دل. وما بحب أن بختم ا اف تاب يعدت عن اقرف ,لاسكا هس 
والستعقدات فى الاسلام ء سوي لصيحة رسول اله الغالية ء الى 
تز ودنا بالدسجور والمنھاے » وطریق النجاة من کل کرب مادی او 
معدو وذلك هو قوله : « ترکت فیکم » ما أن تمسکتږ به فلن 
تضلوا بعدى إبدإ » ثاب إلله ء وسنة رسوله ) ٠١‏ 


واشمد پل اردب العالين + ^ 


مزه اعت ... 
داسات (ساميت › على الاس والرضع 
راہ سے امیت الرشرع » بحت تنارے 
بعاے الوضرعانت التی روزا ل ١‏ لا مص 
ا فے ا لیت فیا ریا قات » رما سے 
جیے تکرسے اسے ارا سرا لا عرنے 
بص الفا را لاسدری عب رالتایع ن مرت 
ڈے ٢ایا‏ لجست ..٠‏ وعث لاأعئاطرة ... وضررة 
عاس الرساع . 
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